





النجايائيس 


الكلية الاكليريكية اللاهكوتية 


مسذكركت فى 
تايخالتثيسم كالقهدطية 
منذ مجسع خلقيسه ونية حتى قيام الدول الستقلة 
فى ظلالخلافةالاسلادية 


8م 146لش الابآايتائيى 


الاين 
” المن يعد متمد خلقيد ونية وحتى ال فتح المربى ” 
) فاع 6 








كانت النتيججة المبا ئرة لقرارات مجمع خلتيد ونية سنة ١685م‏ » عى الانقسام الاول لكنيسة 
السيح ٠‏ نقد وسمت الكتاءسالنربية ء الكتاشر.ال مقياةعلى أنها مونوفيزية 

هذه ءوطووون.. ( * تؤمن بطبيعة واحدة فى ال صيح ) » بينما وصفت الكنادن ال شرتية 
الكتائسالفرية يأنها عغ:وبوطمهخج (تؤين بطبيستين نى السيح ) ٠‏ وتد قاد 
أقباط مسر حركة المونونيزتة ( - الايوذكسية ) فى كا, الثرق ٠٠٠‏ على أنه يجب أن ننظر 
الى نذا الامر بالاضانة الى كوته موضوط ايمانيا على أنه تعبير خارجى لنمو الفتجاهفات 
التوبية نى مسر ضد الامبريالية البيزنطية المتزايد 5 » التى بلغت أتصى مدى فى حكم جستنيان 
(ااهة-ماه ( . 





وقد بلغ الجد ل ال اص تى بين الارثوذ كسيمن, ( المونونيزيين ) نى كائيسة الاسكند يسة 
وبمن أصحاب مذ عب ال طبيعتمن ز, رو ما و القسطنطينية مبلفا تجاوز حد اللياقة ٠‏ كان 
هو أساءر,الصد عالذى حد ث بين الكتائر,ال مرقبة والغربية ٠٠٠‏ لكثنا لا نبحث ذا الامر 
بالتنصيل على الستوى الاذهوتى » ان عذا لايد خل إ.د راستظ ف ماد ة التاريخ الكنسى 
٠‏ ٠لتد‏ تأثرت العواطل ال دان خية الخاصة بهذا الصراعمن جرا' كثرة التحقيد والتثنايا » 
ولذا نتعتبرد راسة تلا الفترة من أكثر الموا ميد ت عقيدا وصعربة ٠٠٠‏ لقد اتهم الغربيسون 
كنيسة الاسكند ربة بالاوااخية ‏ كنتيجة للتآمرالذى حد ث :. خلقيد ونية غد عا ٠‏ و الوقت 
الذى اعتبرت #نيسة الاسكند رية الاوطاخية بدع” حرمتها مرارا وتكرارا ء لانها علهت ب أن 
طبيعة الصسيي الناسوتية تلائمتز طبيعتة الالهية * :نذا بيتما يؤمن الاتباط ( كنبسسة 
الاستند بهة ) بن السب ابهمة واحدة من طبيعتين أوآن طبيمتى الصيح اللاهييسة 
والناسوتية صارا :اييمة واحدة من ياتحاد هما الظفق السرى ‏ بغير اختلاط ولا امتراج ولا 
تيبر ٠٠+‏ وند أثبتآباء كئيسة الاسكند ربة ومملمومها هذا المعتقد السليم ه ستنديسن 
الى نصوس الكت اب ال ددس » وماترره مجمد نيتية السكونى الأول سئة 516 وتعاليم 
القديسكيرلس الك بيرق مجمع أفسس الأول سنة ٠ 49١‏ 





والد وا ثم التى د فم تكنيسة روما والقسانطينية على وجه الخصوص ء الى اتذاف هذا 
الموقف ال مين من كنيسة الاسكند رهة والكنائس ال مرقية * أمر لايحتا.: الى كثير عناء لاظهاره 
٠*‏ نقد كان لآباء الكنائى ال مرتية ء وبالاخسآب!* كنيسة الاسكند رية الد ورالقيادى فسى 
المجامد السكونية الثازقة الاولى ٠٠٠‏ يكنى أن نقرأ للمؤرنخ ستاتلى نى 5دابه ” محاضرات 
فى اكاستوق سنة 18116 قوله ” وأصبح يظريرك الاسكتذ هة 
السكونة كلها “رويك أن نقرأ فى تاوخ المجمد السكونى 















]سم 
عن المل: تمس اتطين التبير أنه وقف وسط المجمد الكيير الذى خم ١١4‏ أسقفا 
من أنحاء العالم السيحى » ليصا ال'ما...اثناسيو., ( اليايا اثناسيون تيا يعد ) ه 
وقول له ”نت بطل كنيسة الله ” ** ثم يأتى المج الرابه الذى انعقد فى أفسرسنة 
5 م برآسة البابا د يستورى وتسيدر عليه كنيسة | لاسآند رمة ٠٠٠‏ كل هذا »كان لهأثر 


عميق نى المد ينتين الامبرالوبتمن روما والقسطاتطيد 






*** ان وصة :الغ :لمجمه أقسس 








الثائى بأنه ” ممع اللصوص ” ليذاهر مدى الغيظ الذى أعط, ز, نفو لنييسين 
د كنيسة الاسكند رية وآباعها * ركد ليل على مدى هذا الغيظ ٠‏ نقد وه مرك ن 


وكناكمر. نهد عم ثى سك اكبر عد من الإساقنة الغربين ز, مجم .خلتيد وئيسة 
بلنوا نمدو ستمائتاسة:.٠‏ » اجتعوا لينقضوا قرارات مجم انسر,الثانى » وليوككد وا بصسورة 
علنية تند م كرسى الامبرا لورية في رونا على سائر كراسى السالم الصيص ٠‏ 





لقد حولت السلا الناامة نى القس:انطينية فر تعليم مجمد خلتيد ونية بالقوةطلى 
الكنائس,البرتية * لكن هذ ة الكناكر, ون «قد مشها وعلى رأسها تنيسة الاسكند يتلم 
تلن لها تناة » وتصد ت لهؤلاء الهراطتة مهما بلنت مناسبهم » ونغلت أن يتجدد عصسر 
الاست'هاد على أن ينرطوا ز. الأمانة أويعوجوها ٠٠٠‏ وعكذا قامت الفتن » والختا, الاسن 
ى باذد كثمرة ز ه لاسيما : مصر ونلسئامن وسوريا وباند مابين النهرين, ( العراة, الحالية ) » 
أرنيا وظارى ( ايران الحالية ) ٠.٠‏ 


وى 7 فبرايرسنة 60 أعد رمركيا ن مرسوا يقي يسزا, الاكلمرون وأصداب:المتاهب 
ن اله ولة ان هم ناتنوا موضوع الايمان بصورة طءة رطنية ٠‏ أا بالنسبة لغمر السرافين 
نى الد ولة ممن يقيمون ز, القس.لنطينهة نكان +زاؤهم النفى *ارجها وتتديمهم للسداكمة ٠٠‏ * 
تونيت بلكايا ( بلعاها مذمعطه تنح ) سنة :481 غير بأسوة .ليها ٠‏ بأثار سسرركيسان 
اضاباد! عنيظ غد الاروذكسيين ٠‏ راستسية ز. هذا الاضلهاد ععيد من الاسا 
والكهنة والرعبان والمؤضنين :, المرق » ممن رنضوا الخضوع لقرارات وتعليم -خلقيد ونية ٠*١‏ * 
أنا الاساتنة الذين زاغوا عن الحدى ارنناء للك الهرءاوقى وامعا ز. مآرب خاصة » نقد تانسوا 
سييا ن, اعد ارد ماء زكية لاسيما ز. لسداين ونصر * 


اتفة 





ان ماحد ث ز. مجم .خلتيد ونية من حزيمة أكنيسة الاسكند رية على الستوى المسكونى * 
ومسا ولة ان لالها بدن ونقى بطريركها البايا ديستورور, » لم يكن هو خاتمة المطا اف ذلط 
الصراع ء با, كان هو البداية +٠٠‏ وصل سول اميراطوك الى الاسكند رية يحل قرارا يعسزل 
البابا د يستورو رتعيين القر,الاسدّند رق بروتمريون هنذا تدا (1ه)_لامع)ء 
وقد تم ذلا بالقوة السلدة ٠‏ والى جاتب هذا التراركان رسوا, الل" مركيان يحل سعصه 





لالم 

رسالة امبرا طورية يمعاتية كا. من يجرو؟ على السصيان + على أن الاقياط لم يقيلوا هذا الوضم 
وأضرموا نارثورة ف الاسكند رية وتجدد عصرالاست هاد ثانية ٠‏ ولكن ءا 
قي ان عدد من سقناوا تتلى فنى, هذا الاستثهاد يمد ون بالآلاف ( ذكراليمت, أن عدد هم 
بلغ اربحة وكثرين الظ ) معظمهم من الاساقنة والكهنة والرخبان ٠ ٠ ٠‏ ومن يمن من است'هد وا 
التديس ها هور,اسة:..اد كو هآ بالصيد ٠‏ كان, بالاسكند ربة وحاوا, والى الاسكند رية 
أن يرضه على أن يوقد قرارات مجمد .خلتيد ونية » لكته رة. ٠‏ فما كان من ص الجتنك الا أن 
ركله ز. بيأنه بقوة مقط على الارزربميتا نظرا لشيخوفته ٠٠٠‏ أط ب 
التؤنيد نقد نالهم النقى والتثريد * 





يد سيدديين * 






لاساتنة الذين رفوا 





تون مركهان ز. نبراير سنة 201 » وخلفه لاون الأول ( 6487 96؟ ) ه لاتخذها 
السكند ريون نرصة لرساءة بطريرتا خلظ للبايا ديستوروى السترة»الذى تنه :. منظاه فى 
) سيتمبرسنة 694 + .وقكك! رسع البايا تيمكاورالثانى البظورك: 2 
201 » ويسرنان. المرا .: باسم تيموثاو. ايلورور. نددنا1ه4 ٠‏ وتيد ذلا: ان انشسسقست 
اسقنية الاسكند ربة بين سلسلتين من البدااركة : الملكانيين 110111868 وكانوا من السرم 
( الاغريق ) » وتتم رسامانهم نى القسطلتاين 





يرسنية 





غلبا » ويخضهون لمجم خلقيد ونيلة ٠‏ 
والسلسلة الأخرى الارثو تسيمن ( مونونيزيمن ) وكانوا ودانيين أتباط تسكوا يقويستهصسم 
ورنضوا زعامة وسيارة الروم والخلقيد ونيبن ٠ ٠‏ * لآن رساءة اأباباتيموثاون الثانى *واتيسها 
من طداه مجم بالاسكلد رية حزن مجبه خلقيد ونية وترون الد نكيل 6 جمات الس 
الاسكند رية يلقى التبة. على الب.طرير' توديا ور هيد الى ابوصير 0 
أما النتيجة ثقانت مزيد من القتلى ٠‏ 

فى بد اية الأمر لم تنظر السلا المد نهة بسون الاكتراث الى هذا الصد عالءتديد الذى 
كيّسة الاسكدارية حيجة أقامة يمرا د خيل يغزد طيهم من الخلقيد وكسمقق .* 
اووة الموقف يدت واشضحة حينما استها, مسي الاتكد ةفض اتفقال حاكسسيباآ 
لحار ة الئقاال بمجان افريغيا :وبافل البلتين: وموم 1قاق صعود ضره #السصلا 
على بروتمريو. ,الام الذى انتهى الى تتله صحله :.. مموارع الاسكند رية » وا-< 
وذذروا رباد ها فى الهواء اصائا ف التنفى والانتقام * كان ذلك فى 58 ماور.سنة 4801 0 * 





رقيا جثتسه 





وانتهى الامر بصد ور ترا رالطه. لاوز بنفى البايا تيموثاون الثانى الى جزيرة غنفر: تى 





ونه مخصطدقه قطمة2 طة دصيصه6 حيث 
وان كانوا تد نتلوه الى مننى آنخر ٠ ٠‏ * أما البايا تيمكاور 
المنقى للكتاية عند الساظرة ا الخلق وين لاوا ريق . 






01-7 

بسد نقى البابا تيموثا وى أتام الخلقيد ونيين بالاسكند رية باريركا د .خيلا خلظ لبروتسيوس 
د هوه تهموثا ورءاينما وهو المعروف باسم تيموثاو..,سالوظكيول., 6561015م10دد وكان 
تحيينه بقرار من الامبرا :اور زينون 2620 + لكز,ال.» 
للصاذة ٠‏ لكنهم كانوا لا ينتأون عز, رع الاحتجاجات الى الامبرا اور طالبين اطدة اليساينا 
تيمرئا ور,ثانية من المنفى ٠ ٠ ٠‏ وما أن تونى زينون تى لجأ اليه أقباءا الاسكتد ربة الارئوذ كسيين 
يلتسون: عد ة بهاريركهم تيمرما ور.الثانى من المننى ٠‏ لكن القائد ياسيليسكوى, 
هناء 231115 تمكن من عز, زينون ومل مكانه ٠‏ ويبد وأن باسيليسكور, راد ان يستعمن 
بقوة الا رون كسيمن نأسد رأمرصنة 6731 باعادة اليايا تيموثاو, من المنتى ٠‏ ونعلا تر 
منظه ووسل, الى القسدانناينهة حيث استقبل استقبا “لا -عارا بواسداة الم منين وحل ضيقله 
على الباذط.الملكى ٠‏ وهنا !: زاره كثمرون للاست:ا* والتبرك؛ ٠٠٠‏ ترا القسانطينهية الى 
الاسكند رية وغ على أفسى ٠‏ وى الاسكتد ربة استقبا, استقبالا حافلا من كل ال مهب 
والاكليرور, والرضيان والرا:نبات » وهم يبتنون " عبار الآتى باسمالر " ٠٠60‏ 
ود خل. الكنيسة الكبرى بعد أن د رعا البطرير الدخيا, ٠٠٠‏ ومسا هو جديربالذكر 
أن البابا تيمرثاوم 
الى الاسكند ربة .حيث 





قاطمه » وكانوا يقصد ون الاديرة 








بمواظة الامبزاظوز عق جه اليايا"ى يسقورض رصت و ايبسن 
احتظال مهيب كسعر:.» © وضع جسد مز د فن الابآ" البحااركة * 








ومما يذكر أنه تن سند 23 حمن تقايل البابا تهمثاور,الثائى مد الط::باسيليسكور 
الب الى الطاء أن يصد رمرمونا بدرن باوس لاون والؤياد ة الى انها مجم خلقيد ونيسة 
على الايمان النهتارى ٠٠‏ ٠استجا‏ ب ياسيليسكور, لهذا المنالب وظد مجمسا : التساداينية 
حضمره خسمائة اسقد يتتد سهم البايا الاسكند رى تيمثاون ه ومار بهاون الثانى الانالاكى 
دربا المجمد الخلقيد ونى ولاون الرومان, ولوسه ٠ ٠٠‏ وضد صيفة قرا رالدجه الراهسب 
بولس أحد الرعبان الوان ين من الاسكند رية وأصد ريه ننة.ورا عاما وثهه أطين و.:وب:التمسا 
بالايماان النيقاوى الذى ثبتته ثلاثة مجام مسنونهة ز, القسطنطينهة سئة "4١‏ و اسن 
الاول سنة 61١‏ ه واس الثانى سنة 665 ٠‏ كنا أمر باحراق طومر.لاون وتعليم مجسع 
-خلتيد ونية حيثما وجد ٠‏ * وتد وقد خذ! القرار تيموثاوس الاسكند رى وبداو .الانطااكى 
وول الافسى ومعه أساقنة آسيا الصنرى والشرقى ه وانستاسيون الاور'لينى واسائقفة 
ولايته وفيرهم نحو سبعماءة اسقف ٠‏ أنا أكاكيون 205631 يطريرا. القت 


تردد ان التوتيد * 














لم يستن أكاكيو. . بطريرا: القسطنطينية للنصر الذى أحرزه الارثوذ كسيين بقياك ة البايا 
تيموكاوس ٠‏ حرنىالاكليروى والرعبان فى القسانطينية » واظق الكنائس » ونظم مظااعسرة 


كفت 
: عرناوتى ٠‏ خسار باسيليسكون الى الغاء مرسومه السابق 
لاسيط ون الظرو:.:السياسية كانت:, غير صالحه ء ان أن زينون كان تد أ جيانا كبييرا 

لمقاتلته واستن اى عرمه ٠٠٠‏ وفعاة انتهى الامريمك ة زينون وطك باسهليسكسقسى 
سبتمبرسنة 677 + وبعود ته أصد رمسوبا بالناء منثور باسيليسكوسالدينى ونقق يولس 
الافسى وبطرر,الانااكى ٠‏ وارسل يتهدد البابا تيموثاور,الاسكند رى ه لكن هذا الاخيسر 
تنيع سئة 4171 ٠٠٠‏ رأتام الارئوذكسيين بداريركا خلظ لتيمكاور هو بطون الثالث المعسروف 


اسم يطوز.متغون مدصيدمئة ( 67 # 416 ) اليظهيرا. 17 »ركان موحد تلاميسد 





البابا ديستورور, وركيمر, #حامسة كنيسة الاسكند رية ٠ ٠‏ * عند مجمها فور تنصيبه وقرر -<سسمم 


مجم خلقيد ونهة ولاون وباوسه ٠٠‏ * رسأ , اليه الملا زينون يترص ه » تأخذ 





الى 
بهوت المؤمنين بالاسكند بهة ٠٠٠‏ وى نفر,الوتت أعاد الطا: البارير: الخلقيد ونى تيمئاور 
سالوناكيولو.., 51051118 2ط 3610 لكنه تونى سنة 485 ٠٠٠‏ تسل الاقباط لدى الإمبرا طور 
زينون أن يتتسل ب «ريركهم بور منفوى هو الباريرا: الوحيد » لكن الامبرا دور رث 
«للبهم » واتيم بإريركا خلتيد ونيا هويوحنا دالايا مرزج1جج كان ي<وز على ساندة روسا » 
لكنه لم يكن على علاتة ود مد واثر القصر والكنيسة بالقسطنطينية ٠‏ وانتهى أمر هذا الدخيل 
بالهرب الى روما ٠٠٠‏ فى هذا الوتت بدا التقار. بمن أكاكيوى بداريرا؛ القسدانباييسة 
( 41 445 ) وطور,الثالث ( منغور, ) البناريرا: السكتد رى ه ز الوقتالذى أخذ 
زيئون ينقد الآمل فى كسب الارثيذ كيين (الموتولؤزيس )فى الاسكد ةقفن طرق العف 
وبات را سا انه لاب :. من التظمرنى ايجاد حا , لاطد ة الساثم للكتيسة الذى يؤثر بد وره طسى 
سلام الامبرا -لورية ووندتها * 








+ البتويتون ‏ ظدعخةتصوظ : 








كانت النكرة الجديد ‏ لحل المتكلة الدينية هوما عرف ياسم الهنوتيكون أى ببيلة 
الاتحاد أوعمل الاتمطى أوكتابالاتحاد أومسي الاإتحاد ٠‏ كانتالبهوا, الاولى لك[ 
من ا لامبرا داور زينون والبإريرا: التسانتلينى أكاكهو.. خلتيد ونية * لكن ثورة باسيليسكسون- 
وان كانت وتتية ‏ لكنها أثبتت لكليهط بد ون .1 مدى قوة ال'رثوذ كسيين ( أصحاب مذ عب 
الابيعة الواحدة ) وأهمية سالتهم ٠‏ لذا كان من الشرورى أن توتع صيشة ايمان يقبلونها 
بد لا من صيئدة | لايمان الخلقيد ونى ٠ ٠‏ *والحتيقة أن واف الهنوتيكون كان, هو اكاكيسور, ٠‏ 
كان ينهد نان الى العود ة يالكتيسة الى المغهوم الأذهيتى السايق لخلتيد ونية أى بل 
الانقسام ++ * فى سنة 283 تمكن من اقناح الا ميراطور زينون د ون كبيرعناء ‏ بالمواقة 
على المحاولة الجتديد ة ٠‏ لقد اعتف الهنوتيكون بترارات المج مد السكونية الثلاثة الاولى » 


مالامه 
وحرم كل من نسطور وأوطاخى و اتباعهمط ٠‏ ولم يتعر: للنقاة الحساسة وسيب الانقسام وهى 
الخاصة بطابيعة السي: ٠‏ وحم كل من يؤمن بايط ن آخر ٠٠٠‏ 


كان المسوم : صورة رسالة موجهة من الامبرا داور زينون الى ” الاساقفة والاكلييسروس 
والرعبا ن والمؤمنين ف الاستند رية ومسر وليبيا والخسمد ن الغربية ” ٠‏ 


أما خلاصة الهنوتيكون كانت كالآتى : 


” بما أن الايمان الذى لاعيب ذيه وحد ه ينجينا وأمور الجي'.. ه لذل” قدم الينا 
" محبو الله رئسا' الأديرة والرهيان عراك . مل تصسين نيها بد موع أن يتم اتحاد 
* الكتاكىالمةدسة نتنضم الى يعضها اليف . ٠‏ تلا. الاعضاء التى فرقها عدو 
"”الخير منذ زمن © حتى مات بص الم منمن بد ون اقتبال سر السناد » 
” بد ون تناول ال: ربان المقدس ٠‏ نضاذ عن سقوط ربوات من القتلى © الذيسن 
* بد مائهم الغزيرة تخضيت الأرنر و الهواء ٠‏ ولذل. قد قررنا نحن والكتادن الارثوذ كسية 
” ز. كل مكان » ورؤ سا“ الكهنة الذين يد برونها »الا نعرفايمانا آخر سسوى 
” الذى ونسه الآبا".القديسون الذين اجتمعركة, فسن و حريوا تسداسد سور 
” ومن نسبنوا على منواله * نتحرم نحن ايضا نسطور واوطاخى اللذين عاءا خلافا 
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” الله كيرلس الذى كان رئيس اساتنة كنيسة الاسكتد رية الجاممة ٠‏ ونمتقد بأن 
” الوحيد ابن الله والاله يسوعالسين ٠‏ الذى نزل وتجسد قا من الريم سدس 











“رون 





” ومن ميم المذ را* والد ة الاله ه والذى و من طبه الآب باللاهوت يسن 
* طبمنا بالناسوث ه هو واحد لا اثئان ء وأن العجائب والالام التى اعشلها 
*بالعهة رض :لكا البعيد أبن الله الباحد + آنا الذين يتريق :2 )و تالزن 
أويقولون بالخيال * ذلا تقهلهم البتة * ذلا: أن التجسد الحقيتى المنزه عن 
” الخطيئة الذى من والدة الاله لهم يزد على الابن بيئا ٠‏ نقد ظل, الثالوثك 
” ثالرئا » وما يعد تجسد الالهالكلمة الواحد من الثالوثايضا ٠‏ اننا نكتب ب هذا 
” اليكم لا لنملن ايمانا جديل! ء لكن لنبين أننا نحن كل من ارتأى أو يت أى 
” نيثا آخرسوا* أكان ذ لك نّ. مجمد خلتيد ونية أ فى أى ميتمخ آنخر ه ولايصسما 
” تسطور واودلاخى » والذين ينسجون على منوالهط ” ٠‏ 





ناذحظ أن العيارة الموضوع نوقها 0١(‏ هى ضد أوطاخى ء والموضو نوقها (1) 
هى ضد سدور ه والمو وح قوقها (5) هى يمد طوس لاون والموضوع فوقها (؟) تفى 
الساطة بالخلتيد ونين + 


لالم 
وواضح مما تقدم أن الهنوتيكون كان خداوة كبيرة نحو تظير الارثوذكسيين التائلين بالطييعة 
الواحدة تى ال.سيح ٠*٠‏ كانت النتيجة المبامرة هو التقارب بين كتيستى الاسكند ية 
والقسطنطينة » على الرثم من أن كنيسة روما لم ترحب بالمّر برمته » بل ذهيت الى ما هو 
أبعد من هذا فى الاتجاه المضاد ٠‏ 





ؤ. ذلا الوقت سنة 441 توجه يعنى طماء الاسكتد رمة ليشفعوا لدى زيتون فى ب -امركهم 
البابا بطرن الثالك ( منفوى ) * وحالما التقيا بالملك: بسطرا أمامه ماحل بالمهضسين 
والكنائس من *د اعد من بجرا* مجمح خلقيد ونية ٠‏ اقتنح الملا: يعمد ة البطهرك يطور,الى 


كرسيه بادرط أن يقبل الهنوتيكون وقح عليه * ويد خلى ن, مركة مد الاساتنة الآخرين الذييسن 





بد راسة الهنوتيكون وجد البايا بطور,أنه لا يضاد الايمان الارثوذكسى ٠‏ فهويتب..سل 
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بحاور لقبوله » وعلى وجه الخصوس,ك يفي صبح ز, “ركة مم الخلتيد ونهمن ٠‏ وكادت 
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خذ را ينا عخمون 








عند نيلك سأسقف روما مجمعا سنة 546 ح, نيه اكاكيور, ‏ على الم من القيتر على 
مند وبيه وحبسهم نى التسانطينية يأمر زينون ٠ ٠ ٠‏ أما د الفعل نى القسطنطينية هان حذف 
اسم اسقف روما من القداسات ٠‏ لقد..حد ثت ثفرة بمن القسطانطينية وروما عر نى الكنيسة 
الكاثوليكية باسم انقسام اكاكيور, ٠‏ وقد دامت هذ الغرقة نحو 75 عام * 








سوق 


على الرغم من وظة أكاكهور,سنة 481 وبحاس منغور,سئة 41١‏ والطأ: زينون سنة ١1؟‏ * 
نقد ظل الهنوتهكون مرعها من الامبراطور الجديد اتستاسيونالاول ( ٠ )814- 51١‏ 
وكان على أساتنة القسحانطينيتاًن يوتسؤا على الهنوتيكون عند تنسيبهم ٠٠٠‏ وظل الأمرعلى 
هذا النحو حتى توفى اد ستارهوى ٠٠٠‏ كانت تلاه الفترة هى التى برز ها القديمر, 
ساويرر,الانطاكى ( 0148511 ) المحامى الكبير عن عنيد ة الطييمة الواحد : ز. عظاته 
اللاعيتية الثهيرة ٠‏ 


حدث ف الفمل عند ما تبوأ الامبراطور جوستن الاول ( 0١4‏ 617 ) للمر'.الامبرا ناور 
يساعد ٠‏ ابن عمه +:ستنيا ن وكائا خلقيد ونيمن ٠ ٠ ٠‏ عزا, ساو يور,الانطاكى ٠‏ وانقذ -دياته 
بالهرب: الى مصر ٠‏ اعيدت الرحد ة يمن كتيست, الس لتطينية وروما بواسطة هورميسد ابن 
روما » الذى اسل مند وبين الى القسر الاببرا لوقك 
نى ال قسطتطينية يسيفة أخرى لاي مان ٠‏ نهها يلمن ودر اوطاءخى ونسطور ود يستسسرزرس 
واكاكيصر ٠‏ وكل, اصحام عقيد ‏ الطبيعة الراحدة ٠‏ 








110 11508 


توأ :ستنيان السر. ( 7ه 516 ) » رأحنّكخلينة للقياصرة الرومان » أن عليه 
وامجيا * نو أن يميد الامبرا دأورية الرومائية * وز, نفس الوقت راد أن يكون لها ايمان واحد 
وقانون واحد وكنيسة واحدة ٠٠٠‏ هذة باختصار كان 


نيان ٠»‏ *ومكثنا بدا 











جستنها ن المما, :. القنية الإيمانية اللأاهرتية ٠‏ أوة 
أساسية لتحتيق طموحه و, السيطرة على الكئي.: سيلا 


نحو الخلقد ونيمن لكنه تراجد عن الد خول ز, ثزا. ب 
الواحدة ٠٠٠‏ كانت زوجته ا لاءبرا طورة ثيود ورا مخدمل معط | 
ود ا غمت عب الا وذ كسمين وونتنعيها بكل, ما أوتيت من قوة * وما استطاءث 
لكن بحكمة حتى لاتثير ثائرة الامبراطور * كانت ثيود ورا امرأة متدينة © ذ! مخسية قهسة 
ناهر نفون ها نى, تنكيا, سياسة الد ولة الدينية ٠‏ ومفضل جهو ها سمح جستنيان للا 
الاؤوذ كيين التنفين بالعرةة الى ذها رغم وكزاسوهم: +" كبا قط كتيرين 

الى القسطنطينية الى مؤتمردينى للتصالح * 7 
الامك مع خصومهم ٠ ٠٠‏ وهكذا تمكن ساويرسالانطاكى أن يأتى فى أمان الى القسا: 
على رأس مجموعة قوية من مصر لهذا الغر. ء وكث عنا: سنة كاطة * لكن ١‏ راء أو 
قرارا حاسما لم يتخذ » نقد كانت المشكلة يما يكتنفها من تيارات خنية وأهواء مخصيتانًا أعقد 











من أن تل 


يوك 
وة نحو ا لاثوذ كسيين أعد ر جستتها ن خ. سنة 56 0 مرسورا أدان نه ثلاك ة من عسد 
النساورية عرفوا باسم الثاذثة فصول 231212طمه؛ جحو تم تيود ومن مبسيس تسيا 


2 028 106050016 ويود وريت من تور' *#ن #ع معط 
مس0 
وايباس من اديسا 8 2ه وودتوقد رحيتكتائر الغرق بادانتهم » 


بينما تذ بذ بت كنائر, الغرببهن قبول ذا المرسى أو رنضه ٠٠٠‏ ولم تهدأ السألة التى 
أثارها ميسو جستنيان الممرو: باس فوارتقاء الامبراطور 


جوستن الثانى ( 1ه 8/7 ) هالذى أعد ر عنتيكون آخرسنة ١الاه ٠‏ 








أخوال مصر: 


تميزت أحوا, مصر السياسية خلال تلا النترة بسر' التنظيم الادارى ٠‏ ولعل, الخلافسات 
الدينية كانت سببا جوهريا ساع على ذ لا ٠٠٠‏ كان , مصر الطكانيون تسن هم قوات 
الد ولة ٠‏ بينما الارثوذ كسيمن كان عليهم أن يستمد وا على قد راتهم ف كل المجالات ٠0٠0‏ 
كما تميزت تلا الخترة بنمو الاحساسس ب القومية المصرية 6 الامرالذى كان يقود ء منذيه 
الارثوذكسيين ٠ ٠‏ كانت هذة بعى سالة الهاذك بهنها كان الجرايرة يحونون كالجوان على 
حد ود مصر ٠٠٠‏ وازاء هذ ة الحالة سم جستنيان مسر الى #سمين ادا ريين : 
الاسكتد رية والوجه اليحرى وحمل ل حاكنا 6 وصفيد صر يعمل له حاكيا آخر ٠‏ كانت 
خطة جستنهان التخفية .عن كاها, الحاكم الواحد لكل الب لاد ه لكن صلية التقسيم بذدرت 
بذ ور لتنا ف ومو" التنظيم بمن الحاكيين لاقليم واد * 


كا تمد مسقاو ابيا يليا ؟ ن له أسيا الاثرعلى نفسية الاقباط وست#بل صر 
السياسى * نحينما نسب اب و لينا يمره 20113:52:1جخ لك رسى الاسكند 
تلد ه بالانمافة الى وناينته الدينية سلطات عسكرية لتننهذ سياسته الدينرة 
عذا البطريرك الملكانى حق جمم ضراعب مبا درة لصيانة الكناشر, وذارءا. 
خطيرة لمن أتى بعد ه من الابا نار ٠ ٠٠‏ لقد اعطوا لأتصارعم 85 
ينكلوا بخصوسهم الد ينيبن ويجدد وا الاضطهاد الدية , مرة آخر, ذ -. :أكن ب دين 
السيحي ين والسيحيين ٠٠٠‏ كانت يداي: المأساة ؟! كن41 
اذى حاول كيح جماح العتاصرالا: 
















مروعة 06 


ومما يذ كر بالخير ل. ستنيان اهتمامه يالقاء على الوثنية القى كانت ماتزال حية فى اطراف 
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ومما يذ كر بالخير ل. ستنيان اهتمامه يالقاء على الوثنية القى كانت ماتزال حية فى اطراف 


جر اجو 
كانت الخطة التى وعها هوقا أن يضغط على الفور.:. أماكن تريبة نسبيا من القسياناينيسة 
حتى يخطرهم للانسحام من مصر ٠‏ «بالفعل, تع ذلا سنة 117 » وتمكن هرا , مر. استعاد 5 
الصليب: المقد..ر: ووتمد : , التبر القدءر. ياورمليم ٠‏ 


عادت مصرتانية الى الحكم البيزئطى » لكن شرقل لم يستف ؛يثا من الد ور,القاسى 
ولم يكتف بأنه أحيا سياسة جستنيات نى مصر ء بل بالخ نهها بزياد: ٠‏ نقد عن با مركا 
ملكانها » ضار نمو حاكم مص ركلها نى نفر ,القت » مد منحه سلدلاتدينية وحربية وهالية 
وتنظيمية وتذائية واسعة ٠ ٠ ٠‏ وز, محاولة جد يد ة لتسب نرق الارئون كسيين منأسحاب 
بذ مب الحابيمة الواحدة 6 د ون أن يخسر الخلتيد ونين الغربيين ء لجنأ الى سيسافة 
ايمائية جديد ة تحلى محل, الهنوتيكون الذى لم يحقق النجاح الكاطل ٠٠٠‏ اتح موقتل 
مد سرجيور, باهر التستائطينية ( 158-171١‏ ) ه وأطن ف سنة 115 المستهيدة 
الجديدة التى عرفت باسم ” المونكيليتية * 1 61م مصمل1 وهى التول 
بمايقة واءص ة ذ, السيح » على أملل أن تحل, محا, الاعدقاد يطابيعة واحدةنى السيح فى 
الاتاليم الهائجة نى سوها وبصر ٠‏ 





ود ون التعر:.,للموضوع الصاءر,ال مل تهب الخا 
واحد 7 أم طابيستين » ركزت المونؤيليتية على, و د : م'.يكتى الصيع الناسوتية واللاضوتية 
وانهما كانتا متاابقتين * متوا قتمن * غير متنيرتين ٠٠٠‏ كان هل يأل أن يبل 
الاك وذ كسيمن السيغة ال+ديد : * وعى نى نشررالوتت لا تتعار هه انصار خلتيد ونية الخربيين ه 
الهم بالللبيستين: + 


في البد " بدت هذة النكرة ونأنها .قبولة لدى بعذ. رو ساء الكنائن من الجائبين ٠٠٠٠‏ 
وسن قبلوها أثناسيوى بطريرة: انطاكية ( 71١‏ 119 ) يه وهونوريورالاو!, اسقف 
روط ( 188.176 ) ٠٠٠‏ على أن قبوؤ, عذة الصيفة لم يدم الا بين موارنة لبنان 
بينما تويل ذو نوريو ب دتا ومة عنية من أساتئة الخرب * 


«ابيعة السيح 6 وحل هو طبيمة 








نى سنة 118 طبع شرقل مرسومه الذى عرف ب اسم ” اكتيسيس ” 20 
وعزن على ارم الجميع على تقبو المونؤيليتية + ٠‏ * لكن المتاومة الكبرى لتلا: العتيد ة الجديدة 
كانت ن, الاسكتد رية » حيث رذ_الاقباط أى حل ديزنطى ابتذاء من خلتيد ونية الى الهنوتيكون 
بالوقيليقية ٠م‏ كان الحؤوين الأيماب عن كين 3 اكناسيون كيزلض عو الفايق + ققد 
عن سور الاقباط بقويتهم » .تسلهم أكثر الرانضين للحيد ة عن التتاليد القديمة ء ليقايلوا” 
السلطة الامبراطورية فى منتصف ال ماريق فى السائل الخاصة بالايمان 





آله 
لكن مصر :انت نات أحمية خاصة للذ سبوا طورية » اذ كانت تستير مخزن غلالها ٠‏ لذا 
تند رض تق [, الاستسام لانزعة الانغدالية الدينية واللدنية *٠‏ كان مصمما على فر ممتقد ه 
يأى وسيلة + كانت الخطرة الاولى فى تت هذا التخطط عى هى تعن سسيرزون 
دبدزه اسقف اسر, و1هتطد ف القازترب البحرالاسك ع والذى كان ذ! 





ميوا, نسناورية ويتدت بذكاء وولاء رهائى ل لامبرا-اور ‏ تعيينه بداريركا ملكانها على الاسكند ريسة 
والحناكم الامبراطورى لاتلهم مر © تحت بمريطة أن يقهر الاتباط لك يقبلوا الايمان الخلقيد ونى 
وال مو نكيليتية بأى وسيلة ٠ ٠٠‏ وسيرو .هذا هوالمعروف, المراجع العربية باسم المتوقس 
وكان وعوله الى الاسكند هةنى سنة 7159 * ودار له باذ أد ني “ته * وفى 
خاذل عشرسنوات غد! من أكثر الطفاة المكروهين نى تاوخ صمر ٠٠٠‏ لقد استخدم الصليب 
وصولجان العكم لسسدق ال قاومة الوانية * 

كآن فاللااسبيا انفلا غعبية ضرق ألن الحفيتن يمف ميرقة الى لالسبيا 
نتيجة استؤ اد الصليب: المّد رمن الفرس ٠ * ٠‏ لتد أزا!, سه رور, ب تصرظاته كا, ولا" للقساناينهة 
تند أنل يتعتب ويطاد أسائنة الاقباط والقومين من الاقباط ٠‏ كان طيهم ايسا أن 
يقبلوا معتقد هأويقد وا حياتهم ٠‏ ويذكركتاء. دايخ البطارة للانبا ساهرى, اسقف 
الابمونين :. ال رن العامر ”انه لعظم البلاء والغيق والعذاب الذى انزله (الضوقى ) 
بالارثوف سيبن لبّى يد خلوا ز, الامانة الخلقيد ونية © غأ, جماعة منهم لا يهسى عدد ا ٠‏ 
قن منهم بالنذام. » وقى بالهدايا والتبريف ء وت بالسؤال والخداع ٠‏ حسقى أن 
تمرور,استا. »نيقيو , و بتار استف النيى » وثمرين بثلهم خالنوا الأمانة الارثُون كسسسسية * 
لانهم لم يسدسوا وسية الأب الشبونا! بنهامين » ولم يفتنوا كفجرءم ه نساد هم بصشارة غلالته 
فوا بالسمة الخلقيد ونى ال اث * ٠‏ 














ومن نرط الشية, شر البداير” التبدلى الاؤوذكسى الذباب! بنيامين الاول ‏ 2" 

111 ) الى دير عنهر بالصميد ‏ واختفى خائل السئيات الاخيرة للح م 
لى ث. مسر ومدتى النق: السريى ٠ ٠ ٠‏ ومن الذين تالهم الاندائد واستنهدوا قى 
لفترة مينا بمقيق ال بايا بنيامين * يتوا, داهب : البااركة ” تب على الطمسان 
ميانا “.قيق الأب ينيامين اليطرير: ء وطبه عذايا “ديدا » وأمر يوضم مشا 
حتى خر, ممم كليتيه من جنيه صال على الارئ. * وقله أشراسه وأسنانه باللكم لاسرا فه 


بالانانة + وأدراى ينك جيالق ولا وي جغل القدين يوط وفوف الايسر : *ا* 






تلا 








جئبهه 





وقد خلفت زيارات الءتقر له ن ورى الد لتا والصميد نط عطيبا ++ ظالغسسرب 
بالسواط والسجن والقتل كانت قوونة بمصاد رة الستلكات رأوانى الكنائسى ٠‏ وفحتققىق 
الاديرة لم تذ منه قصدها ليصطاد مخالنيه :. ال رأى والستتد ٠‏ ورهيان الاديةاسا 


-15 سم 

أنهم تاوموه متاومة خاسرة » واما انهم خريوا من أمامه » تحت الت وعد ون والنسا! قبدر, 
علي هم وط بوا دتى ال موت ٠‏ ولديظ قصة الانيا سمؤكيل, المعتر: ,٠‏ دير القلمون بصحسراء 
النيى كشال ل.قاومة الاتماط البطولية ألم ارعاب ال بي ز نطيين ٠٠٠‏ لقد روا الانبا 
صمويا, من متسكة بالساتسا, » وحوا, عنقه يأو من حديد كأ مراله رنين ٠‏ اتتيد الى 
مدينة الهم حيث أي ن. وجلد وضرب على أسناته » وأختح لكل أنواعالعذايات البيطانيية 
رأمر الجند بقتله ٠‏ ولم ينقذ» مر. أيد يهم سوى سد وا الليل » الامرالذى مكن تاي ذه 
من سرتته وهو بمن الدياة والموت ٠٠٠‏ * 











الفترة حل ببالاقباط من الاذ لال ما لاعهد لهم به من تيلى في كل العصور ٠‏ 
وتدملت الكنيسة التبداية الاثوذكسية عذابات المجد تين على يد ذ لأ: الستعمر الملكانى ٠‏ 
والى:يم أنها استدااعت تحمل كل لغة الخيتاتد ون أن تليق لها تناة » واستمرت حيسة 
“اند ة للاي مان الحق والجاعة البداولية ٠‏ حقيقة أن بع _اب ناشها شعنها واستسلهووا 
للستدمر ليبي, أو لآخر ه لكن تلد كانت حالات نردية وليسك جماعية ٠‏ أما نتيجة كل 
ذلك نهى أن الاتباط حملوا لمضناهد يهم من البيزندايمن ‏ ولكل ما دي بيزناى كراهيسة 
!نى العقيد ة الارثوذكسية * بل نى اللفة 
التبداية والاد .«القبحلى أيضا » ونوق, كا, ذ.لا: ز, ال فن التبطى ٠٠٠‏ لتد اتسمت الهسوة 
بن الكتيستمن القباية والبيزن!ية » ولم يند مكنا تخايها ٠‏ لتد ذ عبتالخلافات الى 
با وراء د رد المعتول, ٠‏ وكآن المرتفكان يمد لتغيير كبير ه مهما يكن هذا التذيمسير 
لتد ود الى العربى لسر ٠٠»‏ * ركان ذ لا" اهذائا ببد " صندة بديد ة سن تاريخ كنيسة 
الاسكند رية السريتة ء ذ لك السجل ال حافل بآلام الأثباط كباتهم ب ارلتهم و“.جا تشهسسم 
وتحبهم لاليهم * 


ومن الكواكب: الى ظهرت 





عميتة * وتد عبر الأقباط عن كل ذ لا 











ت لا الخترة وأنارت الكثمرين بضياشها للسلوا:نى عالم 





البق والنضيلة الانبا بسنتاق و اسقف3 فط » والانيا يوأنساسة ف البرلر, ه والائها دانهال, 





ابا نه 2 هيت ٠*5‏ 


#روا م و ع يد ليدم يدير 


اسه 
الاحتلال الفارسى لمصر 
1 الا 11 

لابد لنا قبل أن نتناول موشوعفتح العرب لمصر ه أن نذكر شيئا عن الاحتلال الفارسى لمصر 
لخدام قرابة عشرة أعوام ( 71 757 ) 6 خربوا وشدموا الكثير من الكناشيروالاديرة ' 

العداوة بين الفرروالرم قد يمة وتقليدية ٠ ٠ ٠‏ كان كل فرية, يتحين الفرصة ليقتطع من أملاك 
لآخر ولقد انتهز الفر.رفرصة ضعف الدولة البيزن.لية » وبدأوا يغيرون على ستلكاتها ٠‏ فبعد 
أن انتهى الفريرمن فتح بلاد الشام ه اتجهوا الى مصر » وكانت ممع الغزاة منذ القدم ٠٠‏ 
سلا الجي:,الفارسى فى مصر طريق الغزاة السابقين من أمثال قمبيز والاسكندر الاكبرء والتى 
سلكنها جيو:., العرب يعد ذلك سار الجي: من العري , بحذاء ساحل البحر المتوسط حنىي 
لغربا ففتحت بدون عناء لكن الفررخربوا الكثير من كنائسها وأديرتها وتقدموا الى سفيسئ م 
هذ ا فرعرشيد الى مد ينة نقيوسومنها الى الاسكندرية ٠٠١‏ 
كانت الاسكند رية مد ينة محصنة جد ا ٠‏ وقد فشل الغرسفى غزوة سايقة لمصرحوالى سنة ٠٠م‏ أن 
ينتحموها على الرثم من استيلائهم على الدلتا لكن المدينة سقطمت فى هذه المرة يسبب الخيائة 
ت المد ينة تمو باخلاط من جنسيات مختلفة ٠‏ الرن, والسوريون واليهود الى جانت الأقبساط 
الويلنين ٠‏ يضافءالى هؤلاء جميعا أعداد من طلذب العلم وبعة. اللاجئين وفدوا اليها مسن 
يلاد عديدة ٠‏ ولم تكنن هناك رابطة تربط هؤلاء جميعا * 





ذكرت المراج:أن الخائن الذى سهل للفرير,اقتتحام مديئة الاسكندرية لم يكن من مواطنيها 
الاقباط ه لكنه كان طالبعلم وفد من اقلم البححرين ( شمال اذد العرب ويدعى بطرس 
ولا تعرف ديانتة أكان مسيديا أ, يهوديا أووثنيا ٠‏ وما لايعرف؛ الدافع الذي دفسح 
» (البحرين) كانت تحت الحام الفارييى وكسسان 








عذا الخائن الى خيانتة سوى أن با١‏ 


اعلها خليطا اكثرهم من الفرس واليهود ٠‏ 


ويذكر ساويرءر, بن المقفمكاتب تاريخ البطاركة أن الفربر, مدو حصارهم للأسكندرية * 
صبوا جا غضبهم على الاماكن المجاورة ء خاصة الأديرة »ونهبوعا ومثلوا برهباتها ٠٠٠‏ 


وكانت المنطقة المحيطة بالاسكندرية فى ذلك الوقتغاصة بالاديرة ٠‏ فقد قيل أنعددها 


ف 16-ه 

صبوا جام غنبهم على الاماكن المجاورة » خاصة الأديرة » ونهبوها وثلوا برهيانها ٠٠‏ * 
وكانت المنطقة المحيطة بالاسكندرية نى ذ لا“ الوّتغاصه بالأديرة *فقد قيل أن عددها 
بلغ ستمائة ديرا + لكن الرهيان الآننيين نى أديرتهم لم يأخذ وا حذ رهم من هولاء الاع اء 
لقد اقتحم الفرسيمشرهذة الأديرة » وتتلوا رهبانها بحد السيف » ولم يستطح أن يبب 
منهم أحد الا القدر اليسير * ونهبوا ما نى الاديرة من نفائس » وهد موا الكنائسوتركوها 
را لكن به و! أن هذا السطو والقتل والتخريب انصب على الأديرة المتاخمة باشرة 
للاسكندرية * 

معد أن دخل الفرسالاسكند رية ضوة » قتلوا الكثيرين من اهلها » كما أخذوا البعض 
أبشرى ارسلوهم الى بلاد فارس ٠‏ + ومن الذين نجوا من يد الفرس البابا اند رونيكو س 
119-31 ) ء بل قيل أنهم أحسنوا معاملتة ويذكر الانبا سامرسن حياة هذا 
البابا » انه : ان لميصبة أذى طى أيدى الفرس » لكن المصائب التى شهد ها تحل بأولاد.ة 
الأتباط ه والخراب الذى حل بهم نى كل أرشريصر » ملأقلبة حزنا وأنى حتى مضى عليه ٠‏ * 
وجد ير بالذكر انة بينها كانت الاسكند رية على وشك السقوطنى أيدى الفرس ء هرب 
نيكيتاس حاكم مصر البيمزنطى ومعة يوحنا ( الرحوم ) البطريرك الملكائى فى 
سفيئة متجهين الى القسطنطينية + 

بعد فتح الاسكند رية سار الجيشر,الفارسى نحو الجئب بحذ |" النيل ثاصد| مسعيسد 
مصر ٠‏ وكانت معاملة القائد الفارسى للمواطنيين الأقباط واحد ةنى كل مكان ”* يحل المت 
والخراب حيث حل * ويذكر الانبا ساويرسين المتفع أنه لما بلغ الجيش مدينة نقيوس 
( يشاتى ) *وشى اليهعد و لادُقباطضد الرهيان الذين كانوا يعيشون نى مغاير الجبال 
عدعيا أن لديهم مالا كثيرا ٠>‏ * وى مناسبة دينية كان الرهبان مجتمعين كلهم نى مكسان 
واحد *فما كان من القائد الا أن حاصر ذ لك المكان اثناء الليل بجنوده * ونى الصباح 
اقتحموه وقتلوا كل من فيه من الرهيان 

وقد وصل الفرسالى أتصى الجن نى صعيد بصر + ركانوا يشيعون المت والد مار 
ون * * * وبالجملة فقد ارتكبه الفرسمصائب ومظالم كثيرة جدا +٠٠‏ ولدينا 





-17 مم 
-قطوطة تحوى نبوكة للانبا شنود ة رئيس المتوحدين عن غزو الفرس لمصر ٠‏ وما أحدثوه من خسراب 
دمار ه وقتل ! “قباط وهدم للكنائس.والاديرة ( نيح الانيا عتودة قبل الفزه الفارسى يتحو 
1 سنة ) ++ * كما ذكركثير من فظائمهمى الصعيد الاعلىى مخطوطة تحوى سيرة الابا 
نتاؤسأسقف قفط * وكلا المخطراتين باللغة التبحطية ٠١‏ + ولعل فيما أصاب القبط من أهفوال 
ن يدا القرىما يح والادظ بأنيم تعائقوا شير +01 000 


لم يرسل هرقل جيشا لارد الفرسمن مصر » لكنه تام بهجوم مركز وشديد نى سنة 1117م على 
يم ما بين النهرين ه فاضطر الفرستلقائيا الى الانساعاب من مصر خشية قداح دارق الامد اد الستى 


- يهم من بلادهم ههذ أ يحزل جيشهمنى دصر نهائيا ٠٠‏ 


الكيسسة القببلسية فى ظل الحسكم الاسلاى 





حالة مصر قبيل الفتح المربى : 


كانت مصر حتى الفتح العربى تسير على أساس النظام الذى وضعه لها جستنيان عسنكياا 
باد اريا ومد نيا ٠٠‏ * لقد نظم هذا الامبراطور الجيش البيزنطى بعسر على أساسالغاء القيسسسادة 
لموحد ة خؤها من أن يقوم قائد .جيذر الاحتلال باعلان الثورة على الحكومة المركزية بالقسدانداينيسة 
والا..تقلال بمصر ٠‏ كما حدام جستنيان ايضا وحدة البلاد الادارية ‏ وفسم مصر الى خسر,د ونيسات 
( أقسام كبرى ) يحكمها خمسة حافنلين يمينهم الامبراداور بمعرفته ة ويكونون مسكولين أمسسامه 
ساشرة * كان هؤلا» الحافظوتى اليد أية من الاجائي ء شم حل مكانهم وطنيون لهم ولا* ديسنى 


:سطائطينية + وكان حونلا" المحافظون يحم مون من السلط تين المد نية والمسكرية ٠٠٠‏ * 





ذا ولم تكن هنات عم.ليأ رحد ة أد أرية ترب بين كل هذ 





'قسأم نظرا لضعف سل:ة الحاكم البيزنض 





*٠* بالاسكتدرية‎ 





وهكذا لم تمد مصرى الترزين الساد س والسابح الديلاديين » اقليما بيزنطيا بالمعنى الصحيح 


فقد كانت السلذة البيزنطية عليب! ضحيفة ٠ ٠٠‏ كانت العلاقة بيمن بمزنداة ومصر علاقة مادية خالصة 


17 سم 
ستى أن مصر توعدى الجزية السنوية قمحا وتلالا وأنوالا ترسل الى التسطتدينية ء ولاايعصنى 
بيزنطيون بخير ذ لك » وكانت الشرائب مصد ر شكوى الفاذحين بالاضافة الى المظالم الكثيرة التى 
كانت تقو ى جبايتها ٠‏ 


اقشع العتون؟1 





كان مجى* العرب الى بصر حدثا على جانب كبير مب الاهمية ء ترتب عليه نتائج خدايرة فى 
تشكيل تاريخ تلك المنداقة التى كانت ملتقى الشرق والغرب نى العاليين القديم والوسيط ٠‏ مص 
التى كانت تمتبر مخزن غلال روما » ومن بعذ دنا بمزنداة كانت ممرفة للعرب تبل الاسلام ٠٠٠‏ 
ود الى صعيد بر منذ أقدم المصور الكثير من التبتار العرب عن طريق البحر الاحسير 
ويديان الصحرا" الشرتية * 


وند ذكر عن غمرو بن الما الذى قاد الحملة الى مصر ه أنه كان يقود قوافل التجارةةبين 
يلاد العرب ووادى النيل ٠‏ ميحتمل أن يكون قد زار الاسكند رية وشاهد فخاءتها وثراعها +٠٠٠‏ 
لذا لانمجب اذا وجيدنا موس العايزت بعد الحملة على باد الشام وممركة اليرموث سنة 717 
وستوط أورشليم ( بيت المقدسر, ) سنة 774 يلح على الخليفة عمرين الخدااب يأن يأذن له فسى 
غزو بصر ‏ أفخر الاقاليم البيزنداية » التى كان على د راية بها ٠‏ .خاصة وأن الفرس الذين استطاعوا 


صر برتين ه قد تهرهم العربى موقعة القاد سية سئة 111 +٠٠‏ 


هينما كان الخليف“ عبر ى بيت المقد س وافق ‏ بعد تردد ‏ أن يقوم عبرو بحملة علي صر 
ولكن ما أن عاد الى المديئة حتى فكرى جيل تيام هذ ة الحملة نتيجة بصنر .مخاوف اخذت تساوره 
٠*‏ لذا نجد ه ينفذ رسالة عاجلة الى تائده عبروين الماءرتاعد الحملة يأمره بالعودة ان وعلته 
لته هذ ة قبل عور الحد د النصرية *.٠‏ + ويقال أن عمروتباد!أ.ى قغررالزسالة لممرفة تضسونها 


عبر الحد ود المصرية ء لانه أحس,سبتا بمضمونها ٠٠٠‏ وكان جيثرعمرو يتكون من 58٠٠‏ مقاتل 


سلت عمرؤ بن العاعريئ فتح دصر الطريق الذى سلكه معظم غزاة مدير » وهو الطريق الموازى 
ساحل اليحر المتوسط» ٠‏ * رصل الى العريثررونها الى القربا ( بلوزيى ‏ مديئة على البسحر 
بى بورسميد الحالية ) ء وكانت تعتيريواية مصرتى الجهة الشمالية الشرتية والمنفذ الى دلسةه 


01-7 
ت مدينة حصينة بها كثير من القار القديمة ويد من الكنائس والاديرة +٠٠‏ سقطت القسرما 


. ب الع ب يمد حصار دام شهرا »فهديوا أسوارها وحصونها ٠‏ وكان ذلك أوائل سنة +16 ٠٠0‏ 
د شهر آخر سقطت بدينة بلبيسى شرق الد لقا ٠٠٠‏ كانت معركة حابية خسر فيها البيزنطيون 
2 


حابيتها الف قتيل وثلاثة آلاف أسير » كما قتل من العب عدد ليس بالتليل ٠٠٠‏ 





وما لبث العرب أن صاررا أمام حسن بابليون القائم عند رأسالد لتا يشرف على الوجبين البحرى 
نلى (بنى هذا الحصن الامبرادور تراجان ركان يعرف ياسم قصر الشمح ٠‏ ولاتزال بقايا هذا 
ددن موجود ة بمصر القديمة بجوار الكنيسة المعلقة ) ٠٠٠‏ دام حصار العرب للحسن اهلا ٠‏ 
.وا أثناءها يخضعون بصن ,الاقاليم المتاخمة ٠ ٠٠‏ وسرطان مارصل مدد! عربيا بقياد ة الزييريسن 
وام ٠٠٠‏ تمكن العرب من الاستيلا* على قرية أم د نين ( تند ونياس ) شمالى حسن بابليسون 
يكانها حاليا منطقة الازيكية ‏ مالذات أولاد عنان حيث الجامع البقام باسم أولاد عنان يدم 





-خل بحله جاح النتح الذى يطل على ميد ان رسيسنى قلب القاهرة ) ٠٠٠‏ هذا بينباد دحك 
بية بيزنداة ى عن شسر,الى الشمال من حصن بابليون » هلغت قوة أخرى مدينة مفيدر, ( قرب 
- بنة البد رشين الحالية ) ء وغزا العرب اقليم الفيوم ‏ وقد تم كل ذ لكى غضون سنة ٠ 11٠‏ 


ى ذ لك الوقت عرب رقيرس المسمى فى المراجع المربية المقوقس ( وقد أثبنت 
ين المدقق الفريد بقلرى كتابه نتح المرب لمر ونواكفأ من أرخ لهذا الحدث ء أن قسسيرس 
- عفوفس ,هما شخصية واحد ة وأنه ليس,قبدايا ولنيا  )‏ ركان نى ذ لكت الوقت بحاصرا د اخل الححسن 
ع رالتفاوئر.وتسليم الحصن * وكان ذلثنى يوم 1 أبريل سنة 15١‏ وكان يوافق يوم الجمعة العظيمة 
٠-‏ وقد استمر حصار العرب للحصن سبعة شهور ٠٠٠‏ كان عرر,المقوق ستسليم الحنسن على يد 
-. أرسلهم الى عيرو ٠‏ فكان رد عدرو ” ليررييننا مينكم الا احدى خصال ثلاث : اما ان دخلتم 
الاسلام فكنتم اخواننا وكان لكم مالنا وعليكم ماعلينا * وات أبيتم فالجزية عن يد وأنتم ساغرون * 
ب . القتال حتى يحكم الله بيننا ميتكم ” ٠٠٠‏ ف:: الروم الخضوعللمب » وسمموا على مواصلسة 
ندل ٠‏ وكتب المقوقس,بشروط. العرب الى الامبراطور حرقل » لكن هذا الاخير ارسل اليه والى 
ن - الروم يعنفهم على تخاذ لهم ازاء العب ٠٠نى‏ اثنا” ذلت استطاعالزبير ابن العوام أن يصعد 
اعاذ الحصن بواسطة سلم ٠‏ وكان قد اتفق مع الجنود العرب أن يكبروا جبيعا بصت واحد م ستى 


وآ 
معوا تكبيره ٠٠+‏ حدث ذلك وسط سكون الليل فظن الروم أت العرب اقتحموا الحصن » فحد ث 


بهن وبرج وهربوا وتقد م الزبير الى باب الحصن وفتحه ٠ ٠٠‏ دالمب قائد حادية الحسن وتان مسن 
لالروم الصلح مع العب ٠ ٠*0‏ على أن أد 





١ (‏ ) أن يدنع كل تبحلى متمسث بدينه دينارين نى كل سنة بسفة جزية و وحتى الذيخ * 
والنساء والصبيان وغير القاد رين * 
( ؟ ) الا يتعرنر,السلمون للكنائمريسر" » وألا يتدخلوا ى شئون السيحيين * 
نه ابو 
همد أن تم فتح حصن بابليون ٠‏ سار غمرو الى الاسكند رية * ركان الزوم قد استمد وا فيها 
ليتركة فاصلة مع العرب ٠‏ بل لقد استمد حرقل لنباهرة هذة الحرب بفسه ».لولا أن النيسة 
نته * فكان لموته أكبر الاثرى اعاف شه ركة الروم ٠٠٠‏ حاسر عمرو الاسكند رية مدة أبعسة 
. . شهرا » بعدها سلت البدينة ٠٠٠‏ حدث هذا نى الوتت الذى كانت الا.براطورية البيزنطية 
بد ها التزا والفتن الد اخلية صراعا لاجبل المرثريعد بوت هرقل ٠٠١‏ وتأزيت الظرف » فلجأ 
البيزنطيون الى انهاء الحرب مع العرب السليين » بعقد صلح حتى يتفرغوا لمشاكلهم الداخليسة 
٠٠‏ فذهب قيروس,الى بابليون حيث دالب الصلح مح عمرو بن العاص, ٠‏ والفعل عدت معاد ة, 
أثانية تعرف باسم معاهد ة الاسكند رية أو معاخد ة بابليون الثائية » وذلث لانعقاد ها بي بابليسسون 
أوتسيزا لبا عن بابليون الاولى ٠٠‏ * ومعاهد ة الاسكند رية لا تختلف نى مواد ها من جهة ما يقسص 
الاتباط ‏ عن معاهد ة بابليون الاولى- ٠‏ هذا اعبر الاتباط اهل ذمة ٠‏ 
وغب مماهدة الاسقذرية » انتد نفوذ العربخد ريجيا الى باثى أقاليم ضر ٠‏ معد أن انتبى 
أعرو بن العاءر,من فتح .صر » اتجه الى ينتابوليس, ( الخسر,مد ن الغربية ) » نسار عبرو اليها 
حها رذ رعليها الجزية :كنا أرسل غبرو مد اللدين سعد بين أبى.سع طى رأمرحلعة 
يلات القيةحوالق سعة 69 + 
وكانت النهة نى ن لث الحيمن مملئة قوية مستقلة 6 فاستعصى فغزوها على العرب ٠‏ نكتب عرو 
عبد الله بن سعد يأمره بالرجوع * لكن عبد الله ين سعدعارد غزو النهمةنى سنة 15١‏ سمدة 


ولايته على مصرى خلافة ثمان بن غان ٠‏ واشتدت وطأة القتال بين الجانبين و وانتهتيعقد 


ات امه 


ارية بين مسر ومملنة النهة المميحية * 





معاهد ة سياسية 
عاود الروم محاولة استماد ة الاستندرية من يد العرب » نأرسلوا اساولا تبيرا لابج.* الحرب 


عن سير اجاذ! تاما سنة 158 * هالفمل فتد تم استياذ» الجبيدر البيزنى على الاسكند ريسسة » 


وزحنوا على بى: يلد ان الوجه البحرى ٠‏ وتان ذ لت ى ولاية عد الله بن سعد ينان سن 


وخارفة همان بن غان ٠‏ ولما تحدن الموتف أرسل مان عيرو ين العاءر:ه الذى تكن 
من استمادة الاسكتد رية عنوة » وقتل قأئد .جيش الروم ٠‏ وتان هذا آخر عبد للروم يمسر * 


ابعد ها استتبت أمور مر للعرب * 


ان انتصار العرب +٠‏ على قلة ددهم على الروم الذين كانوا لهم الجيوثر والحصون أمر 
عو للبحث وللد كشةى آن معا ٠٠‏ * كيف استطاعب رو بن العامريجيذرق وامه أريعة آلاف جندى 
أن يزو مصر ٠+‏ كيف استسلت له البلا 5 نستايع أن تلخ ص الاسباب فيما يأتى تبعا لاهميتها 


١ (‏ ) السألة الدينية المذهبية وقد عرننا لها سابتا ٠٠‏ ورأينا كيف «حاول أبامارة السد ولة 
البيزنطية أن يخضموا أتباط مر لمعتقد هم * واستخد ووا نى سبيل الومول الى ذلك 
كل الوسائل من قمع واضطهاد * وقد تبح ذ لك سقود أعداد لاتحصى من القتتسلى 
والشهد اء دفاعا عن معتقد هم القويم » على مدى بائة وتسعين عاما هى الفترة سنن 
مجم خلقيد ونية سنة الى الفتح العربى لمصر سنة 140 ٠‏ 

( ؟ ) الحما سالدينى عند الجنود العب السلويين » وهوطمل لاييكن اقاله ٠٠٠‏ هذا 

٠*‏ فيعد أن سيطر على 

القبائل السيحية ٠‏ فكتب 


الحافز الدينى نراه واضحا حتى من عهد نبى السلمين ٠‏ 
شبه الجزيرة العربية » أراد أن يدخل ى عبود ومواثيق مع 
سئة *170 م الى نصارى نجران (ى يلاد اليبن ) يدعوهم الى ابرام ميثاق معهم ٠*٠‏ 


م 11ت 
قأرسلت قبيلة نجران السيحية ؤد ا نيفاون محمد ى الحصول على أحسن الشروط. ء مع أفهاسه ان 
النبيلة لن تتنازل عن يدها المسيخية مهدا كان الثمن +٠٠‏ وى اليم التالى لوصول افد 


النجرانى الى مكة ه قايئوا محمد! ٠‏ وكأن أول مأفمله أن دعاهم الى إغناق الاسلام وثئمسة 








حادثة اخرى تكشف لنا أهدرة هذا الحافز الدينى ٠٠٠‏ يذكر أبن خل.ون انه غند ما بوبح عمر بسن 


الخطاب خليفة على السليين ٠‏ وتفيخطبى الجام حائا البسليين على ختح العراق ٠‏ وقال لهم 
سيروا نى الارنر,التى وضكم اللهتى الكناب أن 





ثكموها ” ٠٠٠‏ والامر واضح من شروط. الصليح 
لتى فرضها العرب المسلمو على اى شحب مغلب : اء! احناق الاساذم » او الجزية » أو السيف * 





( ؟ ) العادل الاقتصادى .ه وغومن العوامل الهامة التى كانتت 


| أرادوأ ولم شع ب خقير ملعا 


خزياء العر ب النطلهيسق 


تتمتعوا بخيرا”” الامصار الختوحة * 





؟ ) شعف جيشر,ألروم ان انع عن مصر . وكذا ضصف الاراد #كنا أشرنا اليه آثفا ه حينسا 


نا لحالة مضرتبيل النتح المربى ٠‏ 


موقف الاقباط من العب الغزاة : 





نستطليح أ" رؤكد أن مرك الات باط من ألعرب الفزاة كان سلبيا ٠‏ بمعنى أنهم لم يتصاونوا معهم 
+يقوا ضدهم ٠٠٠‏ رأذ! كان الامر كذلك ء فين الذى أرهك المربى زضهم ني أرر مسر 99 
- الباحثون أن مرشدى العرب كانوا من اليهود ٠٠‏ * يذذئر ساوبررسبن المقنع ى تاريخ البطاركة 
الامبراد ور هرقل رأى ى منامه أن شعبا مختونا سيثور عليه ويهزمه ريمتك الارئر.» فظن مسرتل 
. وهلة انهم اليهرد * فأمر يتصميد جميح اليهد والسامريين نى كل ولايات الامبراظورية ١‏ * 
التصرف من جانب هرتل جمل اليبود يعرضون خد ماتهم دلى العربه ‏ وقد موا لهم خد ماتيسم 
+ ما يحتاجرند من معلومات * مذ لوا لهم الساعدةى سوريا وعصر ٠٠٠‏ ويقول النريد يتسلر 
أ “> عن فتح ألمب لبصر * لم يكن يوجد قيطى واحد نى ساحة القتال + ومن الخظأ الادعاء 


غياط كانوا يستطيمين نى ذ لك الوقت أن يجتمموا اويقاتلوا اويفاوضوا العب * + 


يستقبل الاقباط أنعرب كبحررين لبلاد هم »غلقد تأن الاقباط يجهلون تل شرق عن نواياهم 


ب'لى سيرغمهم العرب على اعناق دين جديد قو الاساج ؟ ٠‏ ونحن قد رأينا كيف أن الاتقباط 
ب أمام الامبراطور البيزنطى والد ولة » وأبوا أن يقبلوا مجرد عقيد #جديد قى نطاق السيحية 
سبل يعقل انهم رحبوا بأمة جديد ةتدين يديت جديد ‏ لو احسوا انهم سيرنموا على اعناق 
علقم » وما يتبح ذ لك من بتاعب ومظالم ؟؟ ٠‏ يضاف الى ذ لت أن العرب لم يحاولوا قا ان يدامئنوا 
عب اليصرى على نوايائئم » اذ كانوا يجبلون اللغتين اليونانية والقبطية * وبح أنهم على كس 
رس قاتلوا بشى " من الرفق » ولم يقوموا يأعمال تخريبية منظمة * أو باراقة دماء كثيرة » الا أنيم 
دوا ى بعثر,الاحيان ى اقتراف اعمال مشينة وحركات قمع د امية 6 مما لم يساع هم على كسب ثقة 
سعِ ب وتساطقهم يعنهم: * 
يذكر الاستف يرحنا النيتوس ن تاريخه ‏ وهو النصدر الوحيد المعاعر للفتح العبى اشلة 
عله العرب الغزاة » فيقول أن "مرا ” أمر بالقاء القبنررعلى القضاة الرومان ٠‏ وتكبيل ايديم 
- امهم بساذسل حديدية وارتاد خشبية ٠‏ وانتصب الاموال وضاف الضرائب الغروشة على الفلاحين 
ل يضارهم أن يحضروا علف الخيل ٠‏ كما انه اقتف كثيرا من اعمال المنف " ٠٠٠‏ أما عن حماس 
ب الدينى للاسلام فيقول ” عند ما تان المسلمون يد خلون المدن ه ومعهم الاقباط الذيب ارتدوا 
السيحية » كانوا يستولون على أبلاك السيحيين الفارين » ويسمون خدام الشيح أع اء الله * 


٠+‏ وشكذا نستايح القول أن الاقباط لم يرحبوابالمرب بمستقبلونهم كتحررين ٠٠٠١‏ وقول سايرس 
الى تاريخه ” من بعد أن .لك عمرو مسر يثلاث سنيين ٠»‏ ملت المسلمون مدينة الاسكئد ريسسة 
موا سور واحرقو بيها كثيرة بالئار ه هيعة ماربرتسر,التى هى مبنية على البحر هيث كان جسد ٠‏ 


-ط ٠٠٠‏ احرقوا هذا الموضحبالنار وبا حوله من الديارات * ٠‏ 


وآن كنا نذكر مظالم العب الفاتحيين » فلايد ‏ انصافا للحقيقة ‏ أ" نقول أن .هذة المظالم 

- ب عاء ة وشاملة خاصة نى الفترة الاولى للفتح العربى ٠‏ فتد اكتشف البريفسور جروهمان 
يقتي برد يتين يرجع تاريخبما الى سنة ؟؟ ه ( - 161١م‏ ) ٠‏ مكتمتين 

. ب::نية وملحق بسهما نص آخر باللفة العرب“ ٠‏ والرثيفة الاولى عارة عن ايصال حرره على نفسه 
آمراء الجند ويد الامير عد الله بأنه استلع خمسا وستين نعجة لاطعام الجند الذين بعه 


حررها الشماسيوحنا مسجل العقود نى اليوم الثلاثين مه شهر يرم ة من السنة المذكورة أولا * 


727327 
+ جاء بظبر الورقة مايلى ” شهاد ة يتسليم النماج للمحاربين ولغيرهم ممن قد موا البلاد ٠‏ وهذا 
1 عن جزية التوقيت الاول * ٠٠١‏ أما الوثيقة الثانية غنصها ”ياسم الله ٠أنا‏ الايبرعد الله 
عب اليكريا امناء تجار مدينة بسؤتس ء وارجو ان تبيموا الى عمرين أصلع لقرقة القولة عقا يعسلاث 
راعم ذهبية » كل واحد مها ” بعرورين * والى كل جندى ذا* من ثااثة اناف © ٠٠‏ ويعلق 
ستان جروهمان على الرثيتتين بقوله ” ان هذ ة المعاملة ازاء شعب مغلوب قلما نراها من شعب 


تسر 


يقول الدك ور محمد حسمن هيكل (بانها ) ىكثابه الفاروق عر ج؟ » بعد دراسة ستفيضة 
مر الخلفاء الراشدين » بستندا الى المصاد ر العربية * لاش ان القبط لم يساونوا الروم فى 

ل العرب » الا بالقدر الذى يضايهم اليه خضوعهم كارمين لسلطان قيصر وعبالك ٠‏ ولكن لاشسلك 
- لك نع أنهم لم يعاونوا العرب » الا أن تتون معاونات نردية ٠‏ أما فيما عدا ذلك ٠فقد‏ قف 
عب بسر من الفريقين المتحاربين دوف المتفن شديد التطلع ” 


انه لإيوجد نم واحد نى المصاد ر التديمة يغيير الى أن الاتباط قد موا اية مساط ة لجيش عد سسرو 


-تى ونت حدمارهم لحصن بابليون ‏ اى ن المرحلة الاولى للغزو العربى ر* 


ويتصل بموضوعفتخ العرب لمر ء اتهام القائد العربى عمروين العاعريحرق م كتبة الاسكند ريسة 
لشبيرة بتصريح من الخليفة عمربن الخطاب +٠٠‏ رتقول المصادو التى ذئرت ذلت ان عبرا اسل 
للخلينة يأخذ رأيه فكان رد عير كالآتى * واما ما ذكرت بن أمر الكتب فا كان ما جاء بها يوافق ما.جاء 
ى كتاب الله ( الترآن ) فلا حاجة لنا بهى» واذا خالفهفلا ارب لنا فيه واحرقها ”* ٠‏ فلما استسلم 
عمرو هذا الكتاب » أمر بالكتب فوزءت على حمامات الاسكند رية العامة لتوقد يها » فكانوا يوتد ون 
هها 52 والحق ان هناك من يتحس وينفى يشد ة هذ ة القصة ويمتبرها مختلفة ولا 
اساسلها نا لمق وثنة 
كان اول من ذكر هذ ة القصة كتابة هو الرحالة الفارسى مهد اللطيف البغد ادى الذى تخرج سن 


قل رسة النظامية يبفد اد » وجاء الى مصرحيث قنى عدة سنوات يد رسرى الازهر وثم ذهبالى 





تعن بوك الدين الايمى * ولما عاد الى بد اد مسق رأسه كتب مذكرات عن رحلته نى كتساب 








- 154 سم 
أسماه أخبار مصر ( تفى سنة 1189 م ) » وابو الفرج بن العبرى ( تؤفى سنة 1187م ) فى 
كته ” مختصر تاريخ الدول  *‏ اى بعد النتح العربى بنحوستة قرون ٠+‏ ويد ومما ذكره 


عد اللدايف اليغد ادى ‏ وقد كتبكتابه حوالى سنة 110 م - أن قصة حريق مكتبة الاسكند ريسة 
أ وقف اكتب 9 وات عي 2 





على يد عبرو كانت شائمة وبتد اولة نى ايامه ٠٠‏ * حتى انه قال ” وهنات كانت تقوم المكتبة التى 
أحرتها عمروبن العاصيأير عير ” ٠٠‏ لكن احدا ممن كتبوا قبل ذلك ه لم يذكر هذا الخبر 
٠‏ فبثلا يوحنا النقيوسى ن القرن السابع ال هذا الخبر * ويرى الفريق المعارنرلقصة حيق 
عمرو للمكتبة أسبابا اخرى كثيرة لعدم تصديق هذ ة القصة لا داى للخونرنى ذكرها ٠٠٠١‏ وان كان 
موننوع حرق عرو لمكتبة الاسكند رية » لم يتمكن العلماء حتى ألان البت فيه بصفة قادلعة ؛ لقن 
لا نستطيح أن نختم كلامنا عن هذ ة المكتبة د ون أن نقول أن ثلاثة من الم رخين الكنسيين القداسى 
وشم سوزويمن رثيود وريت وروفينوس ذكروا أن المكتبة كانت لاتزال بوجود ة ى القرنين الرابع والخامسس 
٠٠‏ ويذكركيرلسر,مقار بحاريرت الاتبادا. الكاثوليت وتان رئيسا للمجيع العلى الشرى بالاتداب 
ى بحث له عن سرابيوم الاسسكند رية مستند | الى شهاد ات الاقد مين * ان مكتبة السرابب وم التى كانت 
ى القرن الرابح المكتبة العظمى بالاسكندرية لم تحرق بأمر يميانوس ( جفيان ) سنة 1 ؟م ٠‏ ولا 
خربت بأبرثا فيلس الكبير سنة 1940م 6 بل لت تائمة مع المكتبات الاخرى تى القرن الخابس وحتى 
آخر القرن السادس ” * يضاف الى ذلك ان للعرب سابقةى حرق جمي كتب الفريربالقائها فى 
الما“ والنار ٠‏ هذة الحقيقة التى ذكرها بن خلد ون ى مقديته ٠٠٠‏ الامر الذى يرجح الرأى القائل 


| | بحرق تلن المكتبة المظيمة على يد عمروين العاعريأير الخليفة رين الخطاب * 


فين ةالبسابا يتياس + 





كان البايا بنيايين البداريرت 74 هارها من تيرير. ( المقوقس ) البطريرت الملكائى مهد الجزيمة 
التى منى بها الروم ه ورحيل جيشهم عن بصر » غدا القبطى بأمن من الخوف ٠‏ مد أوا يشعرون 
بالحرية الدينية ٠+‏ * ولما علم عصرو باختفاء البابا القبطى بتيابين نتيجة الظروف التى كان يمر بها 
الاتباط. » كتب كتاب امان لليابا بنيامين يقول فيه ” الموضح الذى فيه بنيايين بدارث النصارى القبسط 
اله العهد والامان والسلامة من الله فليحضر آمنا مطئنا ويدير حال بيعته وسياسة طائفته * ٠٠‏ ويقال 


أن الذى سعى نى عون ة البايا بنيامين كان احد الاتباط ويد سنوتيوى ( شنودة ) وتان بين 





ه] سم 


قاد ة الجية_الرومانى ٠‏ كما يقال أن عمروى د'ريق عودته بعد فتح الاسكند رية خرج للقائه ران 
وادى النطرون فلما رأى طاحهم ء سلمهم كتاب الامان لليايا *٠*‏ 


ولم يلبث عهد الامات ان بلغ اليابا بنيايين فخين من يخبئه وعاد الى الاسكند رية ود خلها دخول 
الظافرين ه ؤرح الناسبرجوعه فرحا عظيما بعد ان ظل خائيا مد ة ثاائة عر عاما ٠٠٠‏ منها عشرة 
أعوام قبل الفتح المربى » وثلاثة اعوامى حكم المسلوين ٠‏ وكان البابا بنيايين ى هذة المدة 
يتنقل خفية » غالبا بين الكناشر,والاديرة المبتدة على طوز, وادى النيل ٠٠0‏ وكان اليابا بنيااين 
ذا هيئة جميلة تل عليبها امارات الوقار والجلال ٠‏ كما كان عذب المنطق ى تقد ة ورزائة «*وكان 
لكل ذلك اثر عظيمى نفس عمرو بن الماءر,حينما ذهب اليه البابا والتقى به » حتى انه قال لامحابسه 
”ان ى جميح الكور التى ملكناها الى الان مارأيت رجل الله يشبه هذا ” ٠‏ ثم التفت اليه عبرو وقنال 
اله ” جبيع بيمك ورجالت اضبطهم ردير أحوالهم ٠‏ واذا انت صليت على حتى ايضى الى المشب 
والخس بدن واملكها بثل مصر واعود اليث سالما بسرعة ه فملت لشكل ما تداليه يثى ” + قدظ له 


البابا بنيامين وقال له كلاما طيبا اعجبه والحاضرين ثم انصرف من عند ه مكرما مجلا * 





ركان لربجوح البابا بنيايين الى مقر ترسيه وبمارسة نشاداء الرعوى ثانية ان ربجح كثيرون ممن انضصوا 
الى الخلقيد ونيمن بوسائل القمع والار :انه ٠٠+‏ يقول ساويريرين المتفع ” لما جلر,هذا الاي الروعانى 
ينيايين البدارثى شعبه دفمة اخرى بنعمة السيح ورحبته ء فرحت به كورة مسر كلها وجذب اليه 
آكثر الناسر,الذين اضلهم حرقل الملك المخالف ٠‏ ركان يجذبهم للرجوع الى الامانة الستقيمة بسكيئة 
ويعظ وملاطفة وتمزية ٠‏ ركثير ممن هرب الى الب والخمسر,مد ن خوفا من حرقل الملك المخالف هلها 
سسعوا بظهور راعيهم » عاد وا اليه بفرح ونالوا اكليل الاعتراف ٠‏ وتذلت الاساقفة الذين خالفسوا 
آمانته دعام ان يعود وا الى الامانة الارثوذكسية ٠+‏ فشهم من عاد بد موعغزيرة * ومنهم من لم يعد 
حياء بن النامر,ان يشهر عند هم بأنه كان مخالفا للامانة #نبتى على تفره الى ان مات * * 

كل ذ لك.حدا بالمؤخ بتلر ان يقول عن الباريرك ينيايين ” ولقد كان لعود ة بنيامين اثر عظيم 
بى حل عقدة مذهب القبحا وتفريح كربته ء ان لم تكن عودته قد تد اركت تلك الملة قبل الضياع وال لاك 
اذ لم يكن قبط مصرى وقت من الاوقات اشد حاجة بنهم نى ذ لت الوقت الى ذى رأى حصيف ولق 


يتين يقود هم رهلى أمرهم * * 


ال 
معد ان نجح البابا ينيايين نى جمح القبدا الارثوذ كسيبن ولم شعشهم » اتجبت هنته الى اصلاح 
عا تمبد م من الاديرة ولاسيما ماكان منها نئ وأدى النذرون ٠‏ وقد لحقها من التخريب الكثير ند 
أوائل القرن السابح على يد الفرسوالخلقيد ونيمن ٠٠‏ * ومن ذ لك زيارته برية شيهيت وتكريسه لبيعسة 
جد يد ة بدير القديس ابو مقار » حيث رأى السيد السيح يكرسالبيكل بنفسه » كما ظهر ايقا 


التدي سابو مقار * 





كم كان عد القبط وقت الفتح العربى ؟ 





المؤرث ون السيحيون والمسلمون الاوائل » ممن ارخوا للفتح العربى بى مصرنى شبه اجماع على 

ن عدد من فرضت عليهم الجزية دينارين بحسب مماهددتى يابليون والاسكند رية بلفوا ستة الاف الف 
( > ستة ملايمن ) ٠‏ وذ لك لان مقدار الجزية وحد هاليخلاف الضرائب الاخرى على الارنروخلاقه كانت 
سى الخراج )+ التى جد عت هم يلفت أثثى فشر الف الف دينار ( » اثنى عفر مليونا ) +5٠‏ 
حلوم ان الجزية كانت تفر:: .على الذ كور ممن تبلغ اعمارهم من 16 الى 1١‏ سنة » ويعفى شها 
تسا والشييخ والصبيان والمموقين غير القاد رين والرهبان ٠٠٠‏ واضح ان من كانت تنطبق عليهسم 
دبر..دفع الجزية كانوا حوالى سبل سكان بصر من القبط طى الاقل ٠٠١‏ فاذا اضفنا الى هؤلاء 
-ين فرضت عليهم الجزية » عدد من اغنوا منها من النسا* والشييخ والصبيان والمعوقين والرهبان 
.ع ادهم الهائلة نكم كان يبلغعدد سكان مسر من القبطنى ذلك الوقت ٠٠‏ * تمتقد أن دهم 
ذن لايمكن أن يقل عن خمسة وعشرين ١‏ ليونا * هذا وان كان المؤخ الانجليزى ستانلى لين بول 
ين ان ابن بد الحكم يقد رد افعى الجزية ( ضربية الرأس ) من ستة الى ثمانية ملاييم نسسة 
كان الامر كذ لك فالعد د يرتدح الى نحو ثلاثين طيون تبلى + ( ستائلى لينبول * تاريخ بصر 
_ العصور الوسطى صر ٠ ) ١6‏ 


الشيعة الاسلامية واهل الذمة : 





كان العرب يحكم بيئتهم الاولى يجهلون فن الحكم ٠٠٠‏ والقرآن بتعليماته فيما يجب اتباعه حيال 
. الذمة » جمل مهمة الحكامنى الاراضى المحتلة شيئا صعبا ٠‏ فقد أضطر هؤلاء الحكام بحكم 
برت اما الى تجاهل يعنرتعليمات القرآن والحديث ء واما الى تفسيرها حسب اهوائهم ٠٠٠‏ : 


ال 
معد ان نجح البابا ينيايين نى جمح القبدا الارثوذكسيين ولم شعشهم » اتجبت هنته الى اصلاح 
عا تمبد م من الاديرة ولاسيما ماكان منها نّ وأدى النذرون ٠‏ وقد لحقها من التخريب الكثير ند 
أوائل القرن السابح على يد الفرسوالخلقيد ونيين ٠٠‏ * ومن ذ لك زيارته برية شيهيت وتكريسه لبيعسة 
جد يد ة بدير القديس ابو مقار » حيث رأى السيد السيح يكرسالبيكل بنفسه » كما ظهر ايقا 


التدي سابو مقار * 





كم كان عد القبط وقت الفتح العربى ؟ 





المؤرث ون السيحيون والمسلمون الاوائل » ممن ارخوا للفتح العربى بى مصرنى شبه اجماع على 

ن عدد من فرضت عليهم الجزية دينارين بحسب مماهددتى يابليون والاسكند رية بلفوا ستة الاف الف 
( > ستة ملايمن ) ٠‏ وذ لك لان بقدار الجزية وحد هاليخلاف الضرائب الاخرى على الارنروخلاقه كانت 
سى الخراج )+ التى جد مت هم يلفت أثثى فشر الف الف دينار ( » اثنى عفر مليونا ) ٠ه‏ 
لوم ان الجزية كانت تفر:: .على الذ كور ممن تبلخ اعمارهم من 16 الى 1١‏ سنة » ويعفى شهبا 
تسا والشييخ والصبيان والمموقين غير القاد رين والرهبان ٠٠٠‏ واضح ان من كانت تنطبق عليهسم 
دب .دفع الجزية كانوا حوالى سبل سكان مصر من القبط طى الاقل ٠٠١‏ فاذا اضفنا الى هؤلاء 
ين فرضت عليهم الجزية » عدد من اغنوا منها من النساء والشييخ والصبيان والمعوقين والرهبان 
.ع ادهم الهائلة نكم كان يبلغعدد سكان مسر من القبطنى ذلك الوقت ٠٠‏ * تمتقد أن ددهم 
ذن لايدكن أن يقل عن خمسة وعشرين ١‏ ليونا * هذا وان كان المؤخ الانجليزى ستانلى لين بول 
ين ان ابن بد الحكم يقد رد افعى الجزية ( ضربية الرأس ) من ستة الى ثمانية ملاييم نسسة 
كان الامر كذ لك فالعد د يرتدح الى نحو ثلاثين طيون تبلى + ( ستائلى لينبول * تاريخ بصر 
_ العصور الوسطى صر ٠ ) ١6‏ 


الشيعة الاسلامية واهل الذمة : 





كان العرب يحكم بيئتهم الاولى يجهلون فن الحكم ٠٠٠‏ والقرآن يتمليماته فيما يجب اتباعه حيال 
. الذمة » جمل مهمة الحكامنى الاراضى المحتلة شيئا صعبا ٠‏ فقد أضطر هؤلاء الحكام بحكم 
برت اما الى تجاهل يعنرتعليمات القرآن والحديث ء واما الى تفسيرها حسب اهوائهم ٠٠٠‏ : 


سا ااه 
بنه يزيد محالحج استصحب يزيد ته فيه الصرالى أبا الحكم ٠‏ كنا أرسل الخليثة عد الملت 
من بروان أحد المهند سين الروم المسيحيين الى مثّة لعمل 
لكعبة * وأرسل الوليد بن عبد الملت بن مروان ثمانين صاتعا من الروم والقيط. لاعاد ة مسجد محسد 
٠٠‏ كما اشترت كثير من العمال الذ مين نى يناء المساجد ” ٠‏ ( أهل الذمةى الاسلام عر 5*7 ه 
)6 





سى عتب أحد القياه 





بانات التى صددت 


أهل الذمة وعيف عر * 





خضع أهل الذمة ايضا ذتهروط.عمر التى تعرفياسم عبد عير * ذكرها القلقشندى ( 1158ب 


عن ل 


114) ن كتابه * صبح شنا لان بعذرولاة متسر المسلمين رجعصوا 





” 00 ونحن نذ كر 
اليب احيانا. + هذ ةالمزوط المسؤة لغيرين الخداب وضعت أزلاً. ى صورة كناب جرزة أهل سونهاً 
٠‏ ورئعوه للخليفة ضر لبد.دى عليه ٠‏ * + يهذ؛ هو :صالخطاب كما اررد ه التلقشندى : 
* هذا كتاب لعبد الله عبر امير المؤشين من نصارى دينة ٠٠٠‏ 

بأموالنا وأهل ملتنا * وشرطنا ككلم 

ية ولا موبسة راضب » ولا نيندد ماخسرب 
منها 6 ديرا ولاكئيسة +٠‏ ولا تمن تنائسنا ان ينزلها أحد من المسليين ثلاث ليال تطعمهم 
* ولا تأوى نى منازلذا ولاكنائسئا .جاسوسا ٠‏ ولا نكتم غشا لللمسلمين ٠‏ ولا تعلم أولاد ا 


” انكم لما تدمتم طينا سألناكم الامان لانفسنا وذدرأ 






”على أنف..نا أن لاتتحد ثنى صديتدنا ولا فيما حولم 


القرآن ٠‏ ولا نظهر شرا ولا ندهو اليه احا » ولا نمتح من ذ وى ترابتنا الد خول ى الاساذم 
* أن ارادوه * وان نوقر السلمين ونتىم لبموى ه السنااذ | ارادوا الجلور, ٠‏ ولا نتغيمسه 
بهم ى ثى * من لباسهم »ن قلنسوة ولا عمامة ولا نصلين ولا فرق شعر ٠‏ ولا نتكلم بتلاه هسم 
” ولا نتكنى بكنيتهم ءولا نركب السرى ٠‏ ولا نتقلد السيف ٠‏ ولا نتخذ شيئا من السالح ولا 

* تحمله معنا ٠‏ ولا “زاتمنا بالعربية ء ولا نبيج الخمزر ٠‏ وان نبز مقادم رفسا 
” وأن نلزم ديننا .عيث ما تنا * وأن نشد زنانير على اوسادانا وان لانظهر الصليب على كنائسنا » 
” ولا ى شى* من طوق المسلمين وأ 
” ولا تريح اصواتنا بالقراءةنى كنائسنا ولا ى شى ' من حشرة المسليين * ولا شعاتين ولا توفع 
” بع موتانا ولا نهر النيران معهم نى شى * من طوق المسلوين ولا اسواقهم ولا نجاورهم بموتانا ٠‏ 
ولا نتخذ من الرقيق ما يجبرى عليه سهام السليين ء ولا نطلحعمبوى منازلهم * * 








واقهْ ٠‏ ولا نهرب بتواقيستا ى كناعسنا الا شرا خقيفنسا ٠‏ 


19س 
* قال عد الرحمن ين غنم : فلما أتيت عمر بالكتاب زاد عليه # ولا نضب احدا . من 


السليين ٠‏ شردانا ذلك على انفسنا واهل ملتنا » وتبلنا عليه الامان ٠‏ نان تحن 
.خالفنا عن شىء مما شراناه لكم وضضناء على انفسنا »فلا ذمة لنا ه وقد حل لكم شنا 
ما يحل لاهل المعاندة والشتاق * 


وقام القلقشندى بحد ذ لك بتلخيمر.الشروط الخروضة على اهل الذمة وهى * 
الجزية والضيافة » والانقياد لاحكامنا » وان لايركبوا الحمير بأن يجمل الراكب رجله من جانسب 
واحد ٠‏ وان ينزلوا السلمون صد ر الهب+لمر,وسد ر الطريق .٠‏ والتميمز عن الى.ليين نى اللبا 
وانهم لا يرفعوت ما يينونه على جيرائم !امت المسليين ٠‏ وانهم لايحد ثون كنيسة ولا بيعة فيما 
احدثه المسلمون من البلاد ٠‏ 


ان موضوععهد عمر محل نقائر.من .عهة صحة نسبته اليه ٠٠٠‏ لكن الام والذى لايمئن انكساره 
اوتجاهله هو ان بهن ر,الخلفا* والولاة وفقهاء المسليين ساروا على نفس الخط الواضح نحو 


الذميين نى عهد غير طوال الحكم الاسلاى +06٠‏ 


ومن جهة مسر » فان عمروين المامركان نى يادى* الاير ء قد صالج اتباط يصوطى يدأ 
الجزية الذى اخرنا اليه ٠‏ لكن البوكت القريزى يذكر ا“ عبر بن الخدئلي ماليث ان كتب لوالييه. 
على صر مرو ين العاضر. * ان اختمى رقاب اهل الذمة بالرصاضي ة:وليظهروا مناطقهم ٠‏ هجوا 
نواصيبم ٠‏ ويرئبوا على الاكف عرضا ه ولا تذ.رب الجزية الا على من جرت عليه الموس دون النسا', 
والولد ان * ولا تدعهم يتشبسهون باللسلمين ى ملبوسهم ” + 


الاقباط والنظام المالي : 





اهتمت الخلافة الاسلامية قب فتح محر باشرة باستفلالها وجباية أموالها ٠‏ وتشهد المكاتبات 
التى دارت بين ال خليفة عمربن الخدااب وعمرو ين العام رعب فتح قيرف أن الخليفة كان يريد 
جباية نفسر,القدر الذدى كان يجبيه الروم من مسر ( ابن الحكم : فتى صر واخبارها ) ٠٠ ٠٠٠‏ 
وينسب لعمروين العاعرانه قال لاقباط صر بعد الفتح * ان من كتمنى كنزا عند » فقدرت عليه 


قتلته ” » ويذكر ابن الحكم ان عمروقتل احد اثرياء الصعيد ويدى يطرس, ه فتان ذلك سبيا فى 


أن يخن الاتباط كنوزهم خرنا من القتل ٠‏ 


هل كان هذا نوعا من الانتساب من جانب عيروين العا ص لصالحه » أم كان ذ لك لتقدير الجية 
أم للأسهامى نفقات الدولة ٠٠٠‏ الغ ٠‏ كن هذا مخسرطينا الاين اماد رالق يسنن 
ايدينا ٠٠٠‏ لكن ما هو واخح ان الاتباط سرطان ما عادوا الى المعاناة من كثرة ما فر:ررطيهم من 
ضرائب » تماب| كما كانوا ى زيمن الروم » اذ ان الاعاء المالية التى تطلبتها الخلانة كانت كثتيسرةو 
واصبح مطلب منهم تؤفير المال النذزم لبيت مال المسليين وللمنتفعين من الولاة والموظفيين ( د كتسورة 
سيد ة كاشف ٠‏ مصرى عصر الولاة ص ١11 © ١1١17‏ ) * وتقول د كتورة سيد “ كاشف * ينلهبر أن 
العنصر المالى الرئيسى الذى كان يهتم يه العرب هو الجزية ه ولذا كانت الجزية سببا نى اسلام 
كثير من الاقبادا. الذين ارادوا التخلصمنها ٠‏ وعذا طبما معئاه نقصرى دخل الدولة ٠‏ ويما 
حدا هذا بالخلفا' الى مشاغة مقدار الجزية على من تبقى من الاقباط على دينه » حتى لقد تيل 
ان الخليفة عمر بن عمد العزيز ارسل الى حيان بن شريج عامله على خران متبر » ان يجمل جزيسة 
موتى القبحا على احيائهم ٠٠٠‏ والملاحظ ان الإعاء المالية اخذت تزد اد تد ريجها على الاتباط يسا 
التثبرين الى التحول الى الدين الإساذس فرارا شها ٠‏ وضدما كثر عدد الاتبادا الذين دخلوا في 
الاسلام » كثر العبء النالى على من بقى على دينه منهم ٠٠١‏ كذ لت يدأ والى دمر عمد المسزيز بن 
مروان (:78-314 ) سنّة فرتر,الجزية على الرهبان ان اب اشاحييع رياو كيل 


الكور ه وى وادى النطرون وسائر الاماتن » وخر:ردينارا جزية على ثل راهب ٠‏ وامر الا يترقب احسد 








بعد من احصاه ٠‏ ركانت هذ ة اول جزية اخذت من الرهبان ٠٠٠‏ وى خلائة الوليد بن عد الللسانا 
واثنا* ولاية اخيه عبد الله بن عد الملت ( 7٠5‏ 6 »7 ) زادت الاماء المالية على الإتباط ه وقد 
اسلم عدد نهم ٠‏ لكن من ناحية اخرى قامتى عهد هحركة مقاومة سلبية مد سياسة العرب المالية 

من جائب الذين لم ير:.وا يتغيبر دينهم بسيب الاعا" المالية ٠‏ فأخذ بعة الافراد يبربون الى 
مناطق مختلفة فهر تلت التى كانوا متيدين فيبا ٠٠٠‏ غير ان هذا الوالى تشدد ى قمعتلك الحسركة 
التى كانت تهدد باثارة الفوضى ى سر فدلا عن تأثيرها نى مالية الدولة » فأمريوسم الغرباء الذيسن 
وجد وا ى الاقاليم المختلقة على ايديم وطافيو الباق مواضع مختلفة ٠‏ وتد استمرت حصركسة 


البرب ن ولاية قرة بن شريت الذى خلف عد الله ين عد الملك ( 7١4-1785‏ ) هبل انها 








اتخذت ى عهد ه شكلا واسما فكانت اسرات ياسرها رجالا ونساء واذفالا تهرب من تان الى مكساق 





7 ار 0 
لا تستقرنى مكان معين وذ لتفرارا من دفح الضرائب +٠٠‏ وى خازقة سليمان بن عد الملت ( 118 
7 ) ه كان صضولى خران مسر أسامة بن زيد التنوخى * وتد إشتد أسامةى طلب الخران والجزية 
وامر عماله الا يتوانوا ى جمح الضرائب بأسام الكثيرون ى عبد » كى يتخلصوا من الاعاء المالية ٠‏ ولكن 
حركة الهرب استيرت من جانب الاقباءا الذين اثقلتهم الامهاء المالية > هد |مراأسامة الا ياوى اعد 
غريبا ى الكنائير,او الفنادق او السواحل + ٠٠‏ وقد عمل اسامة بن زيد أحصاء ثأنيا رانس 
الاحصاء الذى تم ى عبد بد العزيزبب مروان ه وجبى منهم الجهزية كما امر الرعبان الا يتبلسوا 
ى الرهبنة من يأتى اليهم يعد ذلك © وامر اسامة بوسم كل راهب بحلقة ديد ى يده اليسسرى 
أن يكتب عليه اننم يقد وديره وتاريخه ٠‏ أما من وجد هاربا او غير موسو فقد كان يلقى ابا 


تاسيا * ( د ككورة سيد ةكاعف ٠ ) ١18-1159‏ 





وسيب الحاجة ألى الدال كان ب . الخانا” واإولاة يمتمرون على جمح الجزية حتى ممن يسلمسون 





رلاشت ان معظم أأذين اغنقوا الاسلام من الاناط ثان بسبب التهرب من دفع الجبزية وليسررحبا فى 


لاسلام كدين ٠‏ حدد شن ولا 





بن الوليد انثالثة على مصر سنة 6 /م من قبل الخليفة سسروان 





بن.محود.. .هد م اطن اهاء كل من وسلم من الجزية ه 





نحو اربعة وعشزين الفا من الاقبباط 


الد ة الهبا بى ابو العباس السفاج ان يعفى من الجزية كسسل 





ين الاسلذس ٠‏ ذذلت عندما قر 





بن يحتنق الدين الاساذى وبقيم شدائره ه تخلى تثير من المسيحيين تن دينهم وانتنةوا الديسسن 


الاساذى بسبب فد احة الجزية والانبا* 1 (سيدةاقافك 355 0+ 






أهل الذمة ووائف الدول: 





لم يشمل عبد خمر سألة استشد ام أهل الذمة » لان القرآن اجاب على ذنثبالئقى ٠‏ وقد 





تسبك عمر ظوال بدا بأحكام القرآن ٠٠٠‏ ود اورد لنا اثثقيه بن النتا شر خذيب سجسه 





بن دلولون ى القرن التاسع المينادى قد الثلة لما أتيمه الخليفة عبر : 


> قا انيا ٠‏ فزُّجَابه الخليفة : ماذا فعلت 





موس الأشعرى اللخليقة 2 النشقد مث زب 





يبا الرجل ؟ ان الله سيماقيت + المتد رك معتى قول الله تمالى : * ياأيها اليسن 
*ابتة » لاش وا الببته والشارى ازلياة دعوم اليا يسترة ون يتوليم كفقانة سم 


ان الله لايبدى التوم الظالمين ( المائه 2 : ٠ ) 0٠‏ فقلتيا امير المؤمنيع » استخد مه 


” وترتت جانبا قيدته ٠‏ فأجابه عمر : ليسررهذ! عذرا ه ولن اشن ابدا الذين احتقرهم الله * 





جا لاد 
” ولن ارح ابدا الذين وضعهم اللهى حالة دنيئة * ولن اقترب من الذين ايعدهم الله مضه * 
* وكتب الى الخليفة عير احد قواده ليستعلم بخصوبر,اد خال التفارى الوظائف العامة فقال : 
” ان الاموال التى تدفقت على الخزينة بكثرة » ولا يستديح غيرهم أن يقوم بالاعبال الحسابية 
كل أن عوفةة)ا تفصو لداة +٠٠‏ نأجابه عمر ” لاتشركوا الكخارى اعبالكم ٠‏ لاتعطوهم 
* لاحر اللظييم :+ :ولاعفبيا كرك ى ديبع ؛ ليرا عة#المادىة الى يب 
* ان يسير عليها كل رجل * ٠‏ 


” وتتب الخليفة الى احد قواده : أن الذى يستخدم تاتبا نصرانيا » يجب الا يشارارهو فى 


اويكن له عاطفة او يجلسه يجانيه او يستشيره ه لان النبى والخليفة امرا بالا يستخدم الذميين 
ى الوظائف * ٠‏ 


وتلقى الخليفة عمر رسالة من معاوية بن ابى سفيان يقول فيها ” يا ابر المؤ منين انى استخدم فى 
ولايتى نصرائيا لا استديع يد ونه ات اجنع الخراح * ولكن الفذت تبل اي يقوم بهذا العمل ان انتسظر 
اوامركم ” فأجاب الخليفة * ادعو الله ان يقينى هذا الشر ه قرأت الرسالة التى وجبتها الى بخصوصس 
النصرائى ٠‏ واعلم ان دنذا النصرانى قد توؤى والسلام * ٠‏ 


اما رأىالفتيه النقائ. ه فلم يكن اقل سراحة من رأى عبر رثم الفاصل الزينى بينهيا ( نحو *؟ سئة) 
فقد سكل الفقيه “ ماهو رأى طلماء الاسلام » فاق لفحب فيما يختصريا ستخد ام الذ هين 
مالاستمانة بهم بصفة كتاب لدى الامراء » لادارة الباند او لجباية الخراج ؟ اهوعيل شرن ام محرم, 
تأجاب ابن الثقائر. : ” اعلم ان الش لايسح ياستخد ام الذ ميدن ٠‏ وهذا رأى جميح السلبييل * 
اما العلماء ء فقد افتوا يعدم استخد ام الذ ميمن » فحرموه يتاتا أواعيرا اط الافل سمدم واي 
لانهم يقولون : لاعهد بيئنا مين النبى ٠‏ «يمكن تحابيق هذا التلام على اتبادا. مصر الذين يعتقد ون 
انهم غير مرتبداين بحنهد مح المسليين ٠٠٠‏ فان قيل ان الآيات التى ذكرتها تتملق فقط يشعور 
الصد اقة نحو النصارى ء بينما ان السألة تتعلق, باستخد امهمى الوظائف العامة ه اقول : لا يستخدم 
الانسان الا من يثق فيه ٠٠٠‏ وعلى أ حال » فان الله تعالى حل المشكلة الخاعة بالذ مين حلا 
قادنعا اذ قال * ون يتولهم منكم فأته منهم * ٠‏ 


اس 77م 

وتد كره عمرين عبد الحزيز الخليفء الايؤى ان تكون يد الذدى هى العليا فيكون له السلطان 
على المسلمين » وحاول منع ذلت ٠٠٠‏ فأرسل الى الولاةعن هذا الخصوص,سالة يقول فيها "اما 
بعد » فان الله عز وجل اكرم بالاسازم اهله ه وشرفي؛ واعزهم » وضرب الذ لة والصغار على مسن 
خالفهم * وجملب؛ خير امة اخرجت للنامر. * فلا تولين امور المسليين احدا من اهل الذية * 
فتبسظ ايد يهم والستقوم 8 كذلهم بعد أن اغزقم اللة:+اضبينهم يمد أن أكرنوم اللاتعسالى 
وتمرنمهم لكيد هم والاستداالة عليهم # ٠٠٠‏ لذ لتفتد عزل عمرين عد العزيز جماءة سن 
العمال القبطبمصي ه واستبد ل بهم عمالا مسليين ٠‏ والواقع انه كات شديد التست بتطبيق ذلك 
المبد أ نى جميع نواحى الد ولة الاسلامية لانه كتب ذات مرة يقول ” ان من اراد ان يقيؤى مملكتسه 
لذن واقلكن على ماي تلد مثله » ومن لايريد فليخرج عنها * ' ( الكتدى : كتاب الولاة 
زالقضاة ه ابن عد الحكم : سيرة عمر بن عد المزيز ٠‏ الكامل ى التاريح لابن الاثير ه ساهيرس 
بن المقفع : تاريخ البطاركة ص 751 ) ٠‏ 

أمل الذمة وقيودد الزى : 


عرنر,عمر لهف ة القيود بصفة عامة » ثم +نا* الفقها* ليفسروا ماتاله عمر ٠‏ يقول, ابو يوسف تاذيسسى 


بغد اد نى ” كتاب الخراج ” عن القيود الخرونة على أزياء اهل الذمة ” ينبفى ان تختم رقابهم 





ى وقت جباية بنزية ور سهم حتى يثر من عرنمهم * ثم تكسر الخواتيم تما فصل بسهم شمان بن حنيف 

أن تألوا كسرها ‏ * وان يتقدم ى أن لايترك احد. متهم يتعبه بالملمين ى لياسه ولا ى مركإسسسنه ف 
ولا ى حيكته ٠‏ ويوتخذ وا بأن 
كل واحد منهم ٠‏ أن تكو تلانسهم منءربة ه وان يتخذ وا على سروجهم ى موضع القرابيس شل 
الريانة بن خشب ٠‏ أن يجعلوا شرات نعالهم ثنية ٠‏ ولا يحذوا على حذو المسليين * وتضع 


نساؤهم من ركب الرحائل ومنموا من ان يحدثوا بنا* بيعة لهم او كنيسة ٠٠٠‏ غمر عمالث ان يتخذ وا 


تعلوا ى أوساداهم الزنارات شل الخيط الفليظ يعقدءى وسطله 








اهل الذمة بهذا الزى ٠‏ هكذا كان عمرين الخطاب ٠٠٠‏ امرعماله ان يأخذوا اهل الذمة بهذا 
الزى وقال حتى يعرف زيهم من زى السليين * ٠‏ 


أمل الذ 





ك تارب كبير بين الفهاءنى هذا الامر ٠٠٠‏ يقال ان كلا من محمد وعمر ين الخطاب ايساح 


, عو الاج 
دم المسليين الذين يتتلون النصارى انتيالا ٠‏ والمأثور عن محد انه اشار الى ان من ققل ديا 





فلن يشم رائحة الجنة ٠٠٠‏ لكن على بن ابى طالب قال ” لايقتل مؤمن يكافر ” ٠‏ وقد دعاء 
الى هذا القول وجود فكرة ضد قتل السلم لقتله ذييا * 

ويقال ان كلذ من ابى بكر وعمر وثمان طالب بدي كاملة غير منقوسة كما نى حالة المسلم تماما * 
ولذن مالت بن أنسريقول بأن دية الذى نصف دية المسلم سواء كار ن القتل عد ! أو خطأء 
بيرى الامام الشافمى ان دية النمئثلث دية المسلمى العمد والخداأ 00 ويل أنه ة انين 
المقتول زمن محمد كانت نصف دية المملم * 

واذا تتل رجل من السليين ى أرنراهل الذمة التزم اهلها الذميون بديته اذا لم يعرف قاتلوه 
أو لم يستطح القبض_طيهم ( اهل الذمةى الاسلام ع ١؟  5٠١‏ ) * 


الاسلام والمزتد ': 


الفتهاء السلمون بتفقون على ان المت هو .جزاء الردة عن الاسادم * وهمى ذ لك متمسكون 
بالحديث القائل يقتل من بد ل دينه ٠٠٠‏ ويسر البص:رعلى قتللى المرتد مهما كانت الظروف الستى 
دءت الى ردته ه على ين يرى البى:..الا.خر ان يستتاب ٠‏ فان استتاب ولم يمر على رددتهفلا 
يجوز قتله ٠٠٠‏ وطيما هذا الكاد, 





على الذى الذى يعتنق الاسلام تحت اى ظرف مسد ها 
احم ,بخدلأه واراد العود ة الى دينه ٠‏ وان كان الفقهاء متفتون على تتل الدرتد » لكنهم مختلفسون 
المدة القى ينفذ بعدها الحد ٠٠٠‏ مشهم من يثول يجب قتلى المرتد ى الحال ٠‏ والبسسار, 
يرون ان يمهل ثاذثة ايام للاستتابة ه فان تاب قبلت تهته * 
رجلا سلم. هم ازتى .كم اراف العود هل 


6.6 مكل ريق الخطاب رانبِسه قسن 


يقبل اسلامه ء قال * اتبلوه منه ة وقد موا له الاسلام فسان 





تبله اتركوه وان لم يقب فاتداعوا رتبته * ٠٠٠‏ واخذ يأى عمرين عد العزيز الخليفة الاموى فى امسر 
يبودى اسلم ثم ارتد فتان, * ادعه الى الاسلام نان اسلم اخلوا سبيله ه وان ابى اقتلوه * ( اهل 


الذمة ني الا نش .+ 


سدم عرء 





الاسلام وشياد ة الذ 


يكاد يكون هنات اجما هبين فقهاء السليين يعدم جواز شباد ة ذدى لمسلم لا فى سفر ولا ى حضر 


وينان ان عير بن عبد العزيز كان اول من اخذ يهذا الرأى * معض.الصادر تظهر مدى التزيت فى 


, ولا 
دم السليين الذين يتتلون النصارى انتيالا ٠‏ والمأثور عن محد انه اشار الى ان من ققل ديا 


٠‏ لكن على بن ابى طالب قال * لايقتل مؤمن يكافر ” + وقد دعاءه 
الى هذا القول وجود فكرة ضد قتل السلم لقتله ذييا * 





قلن يشم رائحة الجنة ٠٠‏ 


ويقال ان كاذ من ابى بكر وعمر وثمان طالب بدي كاملة غير منقوسة كما ى حالة المسلم تماما * 
ولكن مالك بن أنسريقول بأن دية الذس نصف دية السلم سوا كار ن القتل عد ! أو خطأء 
فرق انا م الشافعى ان دية النموخلك دية المسلوى العيد والخداأ 00 ويل أنه ة انين 
المقتول زمن محمد كانت نصف دية السلم * 

واذا تتل رجل من السليين ى أرغراهل الذمة التزم اهلها الذميون بديته اذا لم يعرف قاتلوه 
أو لم يستطح القبش_طيهم ( اهل الذمةى الاسلام ع ١؟  5٠١‏ ) * 


الاساذم والمرتد + 


الفتهاء السلمون بتفقون على ان المت هو .جزاء الردة عن الاسادم * وهمى ذ لث متمسكسون 
بالحديث القائل يقتل من بد ل دينه ٠٠٠‏ ويسر البص:رعلى قتللى المرتد مهما كانت الظروف الستى 
ددت الى ردته ه على .تين يرى البى:ر الاخر ان يستتاب ٠‏ فان استتاب ولم يمر على ردتسه فط 
يجوز قتله ٠٠٠‏ وطبما هذا الكاد, 


لبق على الس الذى يعتنق الاسلام تحت اى ظررف معد ها 
احمر,يخدلأه واراد المودة الى دينه ٠‏ وان كان الفقهاء متفتون على تت الدرتد » لكنهم مختلفسون 
ى المدة التى ينفذ يعد هما الحد ٠٠١‏ فشهم بن يتول يجب قتلل المرتد ى الحال ٠‏ والبسا, 





يرون ان يمهل ثاذثة ايام للاستتابة ه فان تاب قبلت تومته ٠٠0‏ سكل عمرين الخدااب رأيسه فس 
رجلا سلم ثم ارتد ثم اراد العودة حل يتبل اسلامه » قال * اتبلوه منه » وقد موا له الاسلام فسان 





تبله اتركوه وان لم يقبله فاقداعوا رتبته ” ٠٠‏ * واخذ وأى عمرين عبد العزيز الخليفة الاموى فى امسر 
يبودى اسلم ثم ارتد فتان, ” ادعه الى الاسلام فان اسلم اخلوا سبيله ه وان ابى اقتلوه * ( اهل 


الذمةنى الاسلام عر 5١١‏ .1511 )له 





الاسلام وشياد ة الذ 


يكاد يتون هنات اجما بين فقباء السليين يعدم جواز شباد ة ذدى لمسلم لا فى سفر ولا ى حضر 


وينان ان عير بن عبد العزيز كان اول من اخذ يهذا الرأى * مع انصادر تظهر مدى التزيت فى 


#0 م 
غى سياسة وبظالم لاعلاقة لها بالإسلام * 
فالشائع ثلا ان الجزية هى ضريبة يدفعها احل الذمة والكتاب » غير المسليين ٠‏ الذين يعيشون 
ى ديار الاسام » وان سبب وجوها عليهم صو عدم تدينهم بشريعة الاسلام » وهذا هو رأى علمساء 
المذهب المالكى الذين قالوا ان الجزية قد وجبت على اهل الكتاب ” بدلا عن القثل بسبب الكفر”" ٠٠‏ 
فكأن اختلاف الشريعة هو سبب وجهها ٠‏ ومن ثم فهى د ائمة الوجرب وستحقة الدفع طالما بقى هذا 
الإختلاف ٠٠٠+‏ 


لكن هذا الشائع ليهو الصحيح ٠٠‏ اذ لوكان سبب الجزية هو الاختلافى الدين لوجبست 
غلى كل المخالفين ء بينما امرهما ليسكذ لك فهى لاتجب الا على القاد رين على القتات من الرجسال 
ولا تجب على الشيرخ ولا النساء ولا الصسبجزة ولا المرضى من اصل الكتاب ٠‏ ووثلا' جديما بخالنون 
للسليين ن الشريعة ( الدين ) » ومع ذلت لاتجب يهم الجزية ٠٠٠‏ كما انبا لا تجب على 
الرمبان ٠‏ وهم من ضم مخالفةى الدين ٠‏ فليمر,الخلافنى الدين هو سبب وجهيها ٠‏ وائيا فى 
" ضريبة جندية ” أوبد ل الخدمة المسكرية ” يتمبيرنا الحديث ” + فرضتها الذولة الاسلاية 
غلى القادرين على حمل السلاح والقثال ء ممن همى سن البندية وطور القدرة طيها #ى نظسبر 
اغائهم من هذ ة الجزية لابارات ” امن * اتتضتها ظروف خاصة يبعز .المجتيمات التى فتحتبا 
جيوثر,النسليين ٠‏ عند ما اقتذنت اعبارات الامن هذة ٠‏ ان يكون الجيشر,جيعهى تلك اللباذد 
بولفا من العرب المسلمين ٠‏ ويشيد لذ لت ما قاله غير المالكة من الفقهاء ء من انها وجبت عل" بدلا * 
عن النصر والجهاد ٠٠١‏ 


غلم تكن الجزية اذا ضريبة دينية ه علة وج وها هى المخالفةى الدين هيل كانت يدلا يسن 
الجندية عند ما اقتضت ذيرورات الامن قصر الجندية على المسليين ٠‏ فلما زالت هذة الضرورة * وكلما 
نخلفت سقات هذ ة الضيهية » وتابت الساواة الحقة والحقيقية يمن المواطنين على اختلاف الشرافع 
والمذ اهب والاديان ٠٠٠‏ واليوم معد التطور الذى بلغته الامة 6 والذى ساوى بين ابناقها 
جميما ى شف الجندية 





أدية ضربية الدم والذود عن الو دلن » هل عفاك مبرر لبقايا فكر او 
حديث - مجرد فكراوحديت عن هذ ة الجزية تظل معشهةى عقول بتخلفة ه ظانة او زاعمة ان 


سقوط هذ ة الضريية ه و تعطيل لحكم من احكام الله ؟؟ * 


#17 سم 
( ثانيا ) الزى الخاسى : 





ولقد ترسبتى قناءة العامة وقطاحمن الخاصة ء ان الاسلام قد دعا الى تمييزاهل التكاب 
عن السمليين يزى خا.ر. * وعلى الرفم من ان الاسلام ‏ وخاسمةى ترانه الكريم ‏ لم يعرنر.لقغية 
الازياء والاشكال لا بالنسبة للسلمين ولا بالنسبة لفيرهم » لاحتمامه بالجوهر والمقامد اكقكلر 
من الشواهر والاشكال ٠‏ الا ان ما شهد ء تاريخنا وسجله حول زى اهل الكتاب واعل الذمة مسن 
مراسيم قد د رت تحدد لهم التزى بزى خاءر, » ثم تمدال تنفيذ هذا بالرشوة او الجاه او سسرور 
الزين ء ثم العود ة اليها ثانيا ٠٠٠٠‏ وجكذا ان ما شبد التارين نى هذا المجال تد رسب فى 
القناءات والافكار ان هذ.! الامر هودين ١١‏ وعلى الاقل وي بالدين ٠٠١‏ ولقد اسهمنى هذا 
الخلط ه خلط السياسة واؤامرها بالذين وشريعته * 


ان ائمة رفقها' اجلا" قد تحدثوا عن وجوب تسبز . أهل الذمة بزى خابر.ه ورووا ان فقتهاء 
قد التزموا ذلكنى مجتمعاتهم التى حكيوها *٠٠‏ وطى سبيل الشال تنهاهو القاضيى ابو 
يوسف (111س 45ص ١‏ 41477 م) يكتيان كتاب الخراج طالبا من الخليفة مارون الرشيسد 





الالتزام بذ لك مع اهل التتاب والذمة ” فلا يترث اححد نهم يتشيه بالمسليين ى لباسه ولا بركيسسسه 
ولا ى هيثته الع . 

وند استند ابويوسف ن تقرير ذلت الى ان ععربن الخطاب تد امربه وانه ” امر يالب أن 
يأخذ وا امل الذذمة بهذا الزى » وقالى : حتى يفرق بمن زى اهل الكتاب من زى السلبين * ٠٠.٠‏ 
وق لانجاد ل تمدق رواية ابى يوسف ان عمر بن الخطاب » تد دالمب ان يتميز زي ادل التقابٍ 
عن زى المسلمين ٠‏ وان كانت لنا ملذحظات على القدية بريقها » نوجزها ى نقاط: 

(1) ان صنيح عبر ين الخطابى هذا المقام ‏ وكذ لت خيره من الخلفاء ‏ ليس دينا ولا شريعة 
غثل هذ ة الامور ليست من الدينى هى* + 


(؟) ان خيال الحكام قد تلقف بيدأ التمييزى الزى فأضاف ى تطبيقه » التفاميل ٠حتى‏ 





ليخيل للمرء ان الذين شرعوا هذا الامر ونا 





امم من مصمس الازيا* ٠٠‏ وذ لت يجعمل 
هذا الامراذخل ى عادات الحكام التى نسجتها ظرف عتورهم ء وابعد عن ان تكون 
ذات صلة بالشريقة والدين ٠‏ 





ج اطلادت 
(؟) وصواهمها ان النقهاء الذين استمروا على مر القرون » يعيد ون هذة القضية 
ويزيد ون لم يتفوا وتفة المتأمل للحكمة التى من اجلها بدأ عيرين الخااب فوضع 





هذا التانون ٠٠٠‏ فوسقه لم يرو عن النبى ولا عن ابى بكر 6 وائما روف عن عصسر 
اى انه من محدثات عهده * لم يتأمل الفقهاء حكمة هذا القانون » ولوتأطيها 
لقالوا بالفائه لانه قد اعبح غير ذى موتموع * 


( ثالثا ) وتف بنا* التنائسر, والبيع الجديدة : 


وقضية ثالثة جرى عليها الممل » وابقتها السلاة السياسيةى تاريخنا » اوى بعنر فتراته » وهى 
«حطر بناء د ور العباد ة الجديد ة لغير المسلمين من أهن, الكتاب ء غير تلت التى كانت تائمة عند فشح 
البلاد من قبل العرب السليين وقد الصلح بينهم مين اهل تلك الباذد ى ذ لك التاريخ ٠٠٠‏ بل 

اننا نجد كتب الفقه الاسلاى تكاد تجمععلى منحقيام هذ ة المعابد الجديدة » وتدالب الاتتصار 
على ماكان قائما منها عند الفتح * كنائمر. كانت للنصارى اوبيعا لليبود اوبييت نار للمجوس ٠‏ واقمى 


با تبيحه هذ ة الكتب؛ هو ترديم بيوت العباد ة “ذ ة د ون زياد ة او توسيع ٠.‏ 


والامر الذى لاش نيه دو ان مش هذا الحكم رتطبيته انما يشل مظهرا للتفرتة الدينيسة 
وللداائفية ء ويو“تد غيا” الوحد ة الوطنية والقوبية ٠‏ اذ ما الذي تعنيه اباحة اقامة الساجد البديدة 
د ونما تئر أو تحديد » مع سنح ثير المسلممن من ممارسة نذا السبالذي يمارسه السليون ٠١‏ ٠شى‏ 
اذن تفرقة لاسبب لها الا اختلاف ال شرائع الدينية ٠٠٠‏ ولا يحق لباحث مخلدرعن الحقيقة ٠٠‏ 
أن يتجاهل ان نصوىر الفقباء هذ ة ه والاد لة التى استندت اليها من السماهدات والبسالحسات 
وكذ لت تطبيقاتها القى نب _يها ساسة المصؤر الوسطى و حكامها وعوامها ه ان هذة الاشياه 
قد عذت لدى النثيرين من السليين ” سلمات دينية وشرعية ” » تسلب الشرعية عن اغلب د ور العبادة 
غمر الاسلامية ه وتجرد القرارات الحديثة باقامة المعابد الجديد ة لاهل الكتاب من الحجية والشرعية * 
ومن ثم فانيد من فتح باب النظر من جتديد ى هذا الحكم الذى اجمععليه اغلب الفقهاء ه والبحث 
يلتزيه السلمون ٠‏ ونذ 
البد اية فنحن نرى ان هذا الحتم » رغم ورودهى كتب الفته * فهو ليمردينا ه ولا ضو من الشريعة 


الدينية وانما هو من الترتييات الاد ارية والسياسية ؛لتى مارستها السلطة السياسية بعد صر الفتيحات 


عن علاقته بالاسلام » كدين * والضريعة الاسلابية » كنج الهى يجبا 





لم 

دفوغة بقد ر غر ضثيل من التعصب وضيق الافق ٠‏ ثم :]ء الفقباء نقننوما وجملوها فت هاء وذلك 

عد ان استولوا عليبابنصوءر.مماحدات واتفاقات صلح عتدتى صدر الاسلام ٠٠الخ‏ ( انتبى ) ٠‏ 
وان كانت هذ ة الاصوات المخلصة تد ل على أن الحق له انصاره وبرويد وه ى كل مان وزمات » 

كنه يو'سفناالى جانب الكلذم السابق ان يتعى ايد ينا كتاب ” اتامة الحجة الباهرة على هدم كنائس 


دمر والقامرة * لشيخ الاسلام احمد الد.ضهورى ى القرن الثامن عشر وعنى بنشره موسى يرلمان » 





طبعته بامعة كاليفورنيا سنة 1545 » الذى يورد آراءغتها* المذاهب الاريعة بوجب هدم الكنائس 


يس المستحدث منها بل حتى ما كان قائما بها من بيرت المياد ة لغير السليين ٠‏ 


عرنينا نيما سبق لاحوال مسر وشعبها وتنيستها ٠‏ التى مهتت لفتح العرب لسر ٠‏ ثم تناولنا 
ونبوح الفتح المربى لمصر ء وبا ترتب عليه ٠‏ ثم ناقشنا موشوح الشريمة الإساذمية واحق الذية 
٠٠*‏ والآن نعر:..لاحوال الكنيسة القبطية وشعبهاى ظل الحكومات الاسلامية ٠‏ منذ الفتسح المربى 
منة 155 6 حتى نباية القرن الثامن عفر البيلادى ٠‏ 
وسستكسون د راستنا على النحوالتالى : 
(1) عسر الولاة السليين ويد أ من فتح العرب لبصر سنة 147 ء هنتبى بقدوم احيد ببن 
.طزلون الى تمر وميس فازلة تستغلفى مر الاشلامية سنة محقرء 
(1) عمر الدولة للستقلة ى در الاساذبية ء يشمل حكّم الطولونيين ء والاخشيديين ه 
والفاظميين والايهيين والمماليك البحرية والبرجية ء اى الفترة من سنة 414 الى سئة 
0 م“ 
(؟1) مصر كولاية تابعة للد ولة المثمانية من سنة ١5١7‏ حتى آخر القرن الثامن عشر ه ونشسل 
هذ ة الفترة مجى* الحملة الفرنسية الى صر * 


ججج+ 


5د 
عتراللةة البطلين 











5650 خكدم) 





يتسد بحا ر.الولاة الفترة التى كانت فيها مصر ولاية تابمة للخلاقة » يحتمها ولاة من قبل الخلفاء 
فكانت الخلائة تبعث بالولاة من + قردا ى المدينة الشورة زمن الخلفاء الراشدين ٠‏ ومن الكفة زمن علسى 
بن ابى طالب » وبن د مشق زمن الايهيين » واخيرا من بغداد وسامرا زمن العباسيين +٠١‏ كان 
الولاة عريا من ابناء القبائل العربية حتى نهاية الد ولة الامهة ٠‏ امانى عمر العباسيين فكان الولاة 
خلي! من العرب والفرسر,والخرسانيين والاترا- ٠‏ 

وند رمر,احوال الكنيسة القبطية وشعبها من خاذل استمرا :رالنقاط التالية » التى تظهر لنا 


ملامح هذا المصر : 





( أولا ) كثرة عدد الولاة المسئيين : 





أول ما يلاذحظ على تلت الفترة كثرة عدد من تولوا حكم متبر ٠٠٠‏ فالاحساءات تد ل على ان الخلفاء 
الراشمدين والادويين والعباسيمن بنذ ولاية عرو بن العا الى ولاية احمد بن طولون ٠‏ نسبوا ماسة 
واحد عشرا )١١١(‏ واليا ى بدة 115 سنة ٠٠‏ ودابيعى ان المد ة القتيرة التى كان يقذيها كل 
وال ى حكم بدمر لم تتح له فردمة اتباح سياسة انشائية ه وونئع خطة معينة لخير البائد وش مببا ٠‏ 
وقد م لنا الاستاذ جاستون فييت ى بحث ل» عن يساجد القاضسرة 
احماء عن ذ لك فيقول ” حكم بصر اثناء خلافة الامهمن واحد وعشرون واليا ٠‏ اثنان منهم وليسا 
الحكم مرتين ٠‏ وواحد منهم ثلث مرات *٠٠‏ كان خصية من صوثلاء من اسرة الخلفا* ٠‏ وتد تفى 
سفة منجم ونم ولاة ه ونقل الخليفة او اقال احد عشر منهم » واستقالى احدهم وطرد الجند آخر لانه 





واتبهم ٠٠0‏ بنث احدهم على ترسى الولاية ستة عشريوما ٠٠‏ واذا انتقلنا الى الخلاقفة 
المياسية » الفيناهم عينوا اربحة وستين واليا ٠٠‏ وبا يلقت النظر ان عد التنقلات قد ازداد ى 
برا العياسين :ها نا و:طيةى حك الاميئين ٠٠‏ * وير السيب الى ان السلدة المركزية 
كانت بحيدة جد ا ى يفد اد ٠‏ وكان الخليفة لا يريد ان يترت للولاة متسعا من الوقت يستطيعون 
خلاله استمالة قل الشعب اليهم ٠‏ وكان الخث من تفوذ الولاة قد دابعى قلب الخلفاء شيكا مسن 
الخوف الستديم ٠٠٠‏ 


04 جه 
ان عدم الاستقرار الذى لازم تميين الولاة لم يكن نى صالح البلاد على الاطلاق ٠‏ اذ كيف تطلب من 


بوظف جاء من الخارج ويثق من عدم بقائهى الولاية ان يمير البلاد اهتمامه ه او ان ينظم موارد.ها 
اوان يسهر طى د ولاب اد ارتها ٠ ”٠٠‏ وكشال لكثرة ند من تولوا حكم مصر ه بالاافة السى 
ما تقدم » ها حدثنى خلافة هارون الرشيد الخليفة المباسى التى امتدت الى ثلاثة وعشرين عاما 


لقد حكم معمرنى مد ة خلا فته اريمة وعشرون واليا ٠٠‏ 


كان كل هم من يتولى حكم مصر هو الاثرا» بأية -.: ؛ .ن الصور ونى أقصر وقت ممكن * محابهمسسة 
الحال فان هذا لايتأتى الا بتثرة المظالم على الشعب ألبسكين *٠٠‏ ومن ياتوى هوضحية هبسك 3 
المظالم سوى الاقباط الذين رفضوا اناق الاسلام وثبة.. على ايمانهم المسيحى ٠٠‏ 


( ثانها ) سياسة الخلفاء والولاة تجاة مصر اساسها !ل.تغمة المادية : 





ذكربن عبد الحكمى كتابه ” فتوج مسر ” حدية؛ ٠:سها‏ الى عد اللهبن الح عن مصر قال : 
* من اراد ان يذكر الفرد وس » او ينظر الى مثلها ى أندنيا » فلينظر الى أرضمصر حيين تخغفر 
ززوعها وتتور عمارها. * ( س6 و.ة ) 04+ ان ضيحة الاعجاب ينصر ردن ها كل اعرايى وطفسسست 
قد ماه وادى النيل ٠٠٠‏ وكان من الطبيعى ان يعدل .جل البادية 6 الذى خرج نتصرا بعد حرب 
عنها على امبراطوريتين ( الفارسي ة والبيزنطية ) : على الاستغادة من انتساراته ٠٠1‏ وهذا الأسر 
واضح من الحاح الجيوش المنتصرة لتوزيح اراضى البااد الفتوحةى العراق وسوريا صر ٠‏ 


ومما يكشف النظرة المادية البحتة التى كان علي,! اخلفا' والولاة من نحو وضر ه تلك الكلسات 
المنسة الى عمربن الخطاب الذى يوصف بأنه كان !2 الخلفاء لا ٠٠٠‏ اذ لما حاقت المجاعة 
بالمد ينلا المنورة #طلب ضر أن يستجل ارسآل ال اللازم من مصر وقال ” اخرب الله مصرنى عمران 
البدينة وصلاككها ” ٠٠‏ ( الطبوى ى تاريخه ؛ البلاذرى “ فتوج البلدان * اقباط وسلهون سر /1) 
٠*‏ وضد ما تكلم عمر عن الشعبب المغلهة قال * يأَئا.ب, السلمون باداموا أحياء + فاذا هلتكها 
وقلكرا + أكل ايثاوخا أبتاء هم ما يقرا © ٠+‏ (ايوي وف * الخراج * اتهاط وسلوزن 74 ٠‏ 


وما يفضح تلك الرح المادية الجش مة ه خطابا . بتباد لان بمن الخليفة عبر وواليه علنى مصر عبرو 


بن العا صيخصوسما تفله مصر من شرائب ٠٠‏ * فقد --ددث ان قيمة الضرائب التى كان يرسلها عمسرو 


الى العلع ٠‏ اعةنوو امم يبد اح .ام بسي عر بقو لمالاو لازنا 

ترتب على ذ لك من رفع الخشرائب عنهم » واما بسبب :دم نزاهة عمرو نفسه وقد قيل عن ذ لك الكثير 

٠٠»‏ يقول عمرى خطابه الى عبرو ” ٠٠٠‏ اما بعد * فانى فكرتنى امرك والذى انت عليه » فاذا 
أرضك ا زغواسعة عيفة رفيعة ٠٠+‏ وانهاتقد عالجتها الفراعنة وععلوا فيها عملا محكما مع ضئدة 
حم قرف » فعجبت من ذلك ٠‏ واعجب ميا عبهت انها لاتودى نصف ماكانت تو' ديه سن 
الخراج قبل ذ لك على غير قحط ولا جد وب ” »فرك عمروبالاتى ” ١٠٠1ما‏ بعد فقد يلشنى 
كتاب امير الموم نين ى الذى استبطانى فيه من الخراج » والذى ذكر فيه من عمل الفراءنة تيبلى » 
واعجابه من خراجها على ايديهم » ونقءرذ لكفيها مذ كان الاسلام ٠‏ ولعمرى للخراج يوذ ارفر 
واكثر © والارضر,اعمر رنهم كائوا حلى كفرهم وتتوهم ارغبى عمارة ارضهم منا منذ كان الاسلام ٠‏ وذكرت 
ان النهر يخرج الدر » فحلبتها حلبا قطعدرها ” ( ابن عد الحكم ” فتؤج مر ” اقباط ويسليسون 
س 71/70 ) * ٠‏ * وقد تكرر اتهام عمرو بنفس التهمة زمن عثدات بن غات فقد كان عمرو يجيسع 
2 





عشر مليونا من الدينارات ضريبة جزية » فرفعها الوالى الذى اتى يعد» ود عد الله بن سعد 





بن ابى سرح الى أريمة مشر مليونا * فقال الخليفة كمان لممرو ” يااباءهد الله ة درت اللقسسة 
بأكثر من د رها الاول ” ٠*فقال‏ عرو ” اضررتم بولدها ”* ٠‏ 

كان هذا هو حال الخلفا' : فكم يكون حال الولاة ؟؟ 

والحق ان السائل . المالية كانت مغل الخلفاء الشاغل ٠٠١‏ كانت الضرائب نى تناقنمستمر * ٠‏ 
هيئما كان الدخل ينقتر,اخذت المصرفات تزد اد ٠٠١‏ اما السببنى ذ لش فتان الرقةنى القيسام 
بفتوحات جد يد ة © وضرورة تأممن سلامة الامبراطورية ٠‏ الامر الذى اقتنس الاحتفاظ بجيو شكتيسسرة 


العدد والعدة ٠٠٠‏ كما اتتضت الضرورة انشا" قرة لحفظ الامن الد اخلى ٠‏ 








كان الجيثريستنفذ الجز الاكبر من الدخل ٠٠٠‏ حاول الخلفاء ضغدا البيزائية بخفضيرتبات 
الجند » لكنهم فشلوا نى ذ لك عدة مرات ٠٠٠‏ لم يكن امامهم اذن سوى البحث عن حلول اخسرى 
لا تمرضهم للخطر » فلجأوا الى زيا:.ة الشرائب على شعي البلاد الختويصة ٠ه‏ 

يذكر ابن الحكم وأقعة حدثت معاحد اتبا! الصعيد ويد يطلرسيقول * ان عمرين العساص 


لما فتح مصر قئال لقبط مصر ان من كتمنى كنزا عند دفقدرت طيه قتلته ” * ونما لعلم عسروان 


تح "97 جم 

بطربىهة| عند كنز » فأرساغ اليه © ولما سأله اتكر ء فحيسهى السجن ء وكان عمرويسسأل 
موبخولة ى التتجن “هل كموق ينأل جع احد * فقالوا * اننا ستعناة ينلخ رتسب 
ى الطور ٠#‏ نابل هو ان بر وروغام مووود » وكتب الى ذ لك الراحب سيف 
اليه يما ضده وختمه بخاتيه ( وكأن الخطب صاد رمن يطرس ) + فعاد رسول ععروبقلة هاية 
يحتوية بالرصاص + .ولدا) فتحها مدرو وعد :ينها ضحيفة يكتو فينها * مالك تحت القشقية الكبيسرة' * 
نأرسل عبرو الى الفسقية » فحبسرعنها الماء ثم ة لح البلاط الذى تحتها » فوجد فيها انين 
م ازويجااف بقرية * فضرب عبرو رأسه ( بطوس) عند ياب المسبّد ٠‏ فذكر ابن رقية 
ان القبط اخرجوا كتوزهم شفقا أت ييقى على احد ينهم فيقتل » كما قتل بطرس ” * ( ابن مهد 
الحكم : فتى مسر ) ٠‏ 


وعلى الرغم مما يوصف به عد العزيز ين مروان ( 7١5-146‏ ) من عدل فى مدة ولايتسه 
على دصر التى امتدت الى واحد وشرين عاما بتتالية » لكنه استحدث فرنرضريية على الرهبان 
نللت سارية بعده ٠‏ جا* بعد عد الفغزيز بن مروان اخوه عد الله » ولم يكتف بتثبيت شيييسة 


الدينار على رجال الدين المسيحيين » بل سجن البايا الكسند ريسالثانى البطريرك 5 (0٠/ا‏ 





حتى يدفع له ثلاثة آلاف دينار + يقول ساويررين المقفح ”ى تلت الايام خرع الطهاننى 
الكسند روس وسار الى مصر ليسام عليه ( ألوالى ) كالعادة من البطاركة والولاة ٠‏ فليا نظر اليه 
قال ايثررهو هذا ٠‏ قالوا لهذا أب مطرت جميع التصارى ٠‏ فأخذه وسليه لواحد من حيّتابه 


وقال له افمل يه ما تريد من البوان الى ان يقدوم يدف ثاذثة آلاف دينار ٠‏ فأخذه واقام ده 





ثازئة ايام ٠٠٠‏ فلما نظر ذلت جرجة الشماس انه ا يفرن عن البطرك الا بعد ان يأخذ ابعال 
تقدم اليه وقال له ( الوالى ) وقال له ياسيد نا تدالب نفس البطرت او مالا ٠‏ فقالى له اريد الال 
فقال له الشماس .رجه ءمنى اياه مد ة شهرين انجد ربه الى بحرى ادلب له من الاراخنة والنصارى 
واقد م لك عنه ثلاعة آلا ف دينار ٠‏ فسليه اليه فطاتيه البدن والقرى على المولنين بالسيح حتى 
حصل المال وحمله ” ٠٠٠‏ ويصف ساويرسرين المتقح هذ! الوالى يأنه ” كان بحبا للمال جدا ” 
عق اماتصمل :م أهل:الذمةقلق دي ثأر زياف ها انوا يدعبوه +4 :هوي أرباية ناسو 
الكندى ويتهمه بأنه شينح الرشوة وملأجيمه بمالل الببزية ” ٠‏ ( كتال الولاة والقنماة عن اقباط 
وملمون صض5؟ ) * 


وخلف عبد الله نى ولايته آخر اسمه ق رة بن ميد لور اقفويتيا ظالما حتى ان البطريرك 
الكسند روس لما ذهب اليه لييبتئه بالولاية قبخرطيه وقالليه ” الذى قيضه منث عد الله ين عد الملك 
تحتاج ان تقوم لى بثله ” يقصذ أن يدف ثاذثة الاف دينار ٠‏ وعثا حاول البطريرت ان يفهسم 
الوالى ضيق تأت يده وانه لالت غيثا يل انه مازال مديونا يخسافة ديناز ٠‏ فكان رد الوالى 





عليه ” هذا الكلام ما ينفع * * ولو انت تبيح لحم ثلا بد من ثلاثة آلاف دينار والا فما تخلصرصن 
يدى ” + وكانت النتيجة ان خن اليطريرتى هذة المرة الى بلاد الصعيد ليتصدق م اولاده 
السيحيين ليرفى هذا الملغ ٠ح‏ 

ومما يذذترى هذا الصدد ما ارتنبه اسامة بن زيد والى مصر قبل الخليفة الاموى سليمانبسن 
عبد الملك ٠٠0‏ كان اسامة هذا اتثر جشما من سبقوه من الولاة ٠‏ ويذكر الوئرخون السلمون 
والسيحيون انه صاد ر الاملاث بغير حق كما اسرف نى القتل بصورة وحشية * جمح الرهبان واخسبرهم 
بابقاء الشريبة عليهم ٠‏ واجبرهم على ان يطليوا من رجال الشرائب خاتا من حديد تنق ايه 
أسماوعهم ومو دفح الضرائب ٠‏ ويضعونهى احدى اصابعهم ٠‏ وان تبنرعلى راهب ولم يكن يضح 
الخاتمى يده ه كانت تقطعيد دى الحا +٠٠‏ ونفذ هذا الامر ٠‏ اا الرهبان الذين لجأرا 
الى الاديرة ليختبثوا فيها » فقد قام رجال الشردا بالبحث عنهم حتى تب.وا عليهم » رحثم علييم 


بتدلع رو'وسهم او جلد هم بوحشية ٠‏ ( ساويرسريس المتفح ه تاريخ البطارقة )؟؟ , 968 ) ٠‏ 


(ثالثا ) المرب لم يكن لهم سياسة ثابتة ‏ حكم البلاد_* 
بالاضافة الى النقطة السابقة التى عالجنا فيبا سياسة الخلفا' والولاة المادية تجاهيص سر 

تقول ان هنات طابما آخر لازم الحكم العربى اثناء الفتيحاتى مصر وى جميع البلد ان التى احتلها 

العرب ء الا وهو افتقار الحتم الى خداة مرسومة يسير عليها + غالقرارات السياسي ة والاقتصادية 
| والاجتماعية كانت تمد رحسب الظرف ولمقتضيات الحال * يقول بعدر الموكرخين ان السببى ذ لت 
( يرجح الى انه لم يكن نى نية العرب الاقامةى تلت البازد واد ارتها »يل كانوا يهدفون الى غسرنر 

واحد هو المحافظة على سلامة موئخرة جيوشهم حتى يقوموا بفتوحات جديد ة ٠‏ وهذا بالتالى دفمهم 

الى الرنبةى الحصول على المال الكانى لدتابعة اعمالهع المسكرية الجديدة ٠‏ 


عافلات 

كافت الخطة المرسومة الا يختلط الجنود العرب بالشعبب المغلهة ٠‏ وكان روساو'هم يمنمونهم 
عن ذلت * ويذكو لنا بن عبد الحكم ماقاله الخليفء عير ين الخطاب عن جيثر.الاحتلال المربى لمصر 
” انى لااحب ان ينزل المسلمو منزلا يحول الما' بينى هينب]ى شتاء ولا صيف ” ٠‏ هذا ونحن 
لا نجد بين الوثائق التاريخية ما يدل على اى اجراء او تد بير قام به الحكام العرب من اجل زيساد 3 
ثروة البلاد الاقتصادية او اصلذح احوالها ورج المعاناةعف الشعب ٠٠٠‏ وان كان ثمة شى* قد 
تم » فقد كان الغر:..منه خدمة مصالح المستعمر ٠‏ من ايثلة ذلت اعاد ة حفر قناة تراجان من اجل 
تسهيل ارسال قبح مصر الى البلاد العربية القاحلةى اقصر مد ة مأسبل الطرق ٠‏ لكن مالبشت 
مذ ة القناة ان اهملت فرد يتها الرمال أوائل القرن الثامن النيلادى ٠‏ ورد سها حكام دصر بين سئتى 
711١ (‏ 68 717 )كى يمنموا ارسال الاقوات الى المدينة ( المنورة ) عندما اصبحت بسسدرا 
للثورات ٠‏ وقد سخر الحتام السكان لتدلهير القنوات واعاد ة بنا' الطرق والجسوره مقابل اغاكفهم 
من قسط من الشرائب تتلائم مح ما قاموا به من عمل ( البقريزى » الخطد ج ١‏ ص؟ ) ٠‏ 


ثم بينما كان بناء الكنائس بح ظورا ى المدن التى انشأها العرب » سبح عد المزيزين مسروان 
ببنا* كنيسة ى حلوان لوجود بع:ر المسيحيين الملكانيه ,ى خدمة الوالى ٠٠٠‏ ونفسر.السياسة 
اتبمها الخليفة العبانس البأمون حال أثاءتهى بصر ه واستخد م يضار ,التصارى الذين التسوا 


عنه تشييد كئيسة بالقرب من تبة انبواء ه فأذن لهم ( ابن بطريق بر. ١؟ ٠‏ 58 اقباط وسلمون 114) 





ويروى تاريخ البطاركة انه لما هبدا مستوى النيل سنة 757 م ء رفمت صلوات الى الله بن اجسل 
ارتفاح ماء النيل فصلى السلمون وتبعهم اليهود دون بند وى ء ولم تحدث المسجزة الا حينما بدأ 
التسارى ى الصلاة * فقرر نائب الوالى كافأتهم ء فخفتر الجزية وامنهم لى حياتهم واملاكهم فى 
القطر المصرى كله ( تاريخ البطاركة 00 


وليمر.اد ل على سياسة الحكام الارتجالية واتخاذهم قرارات متناقضة ٠‏ مما حد ث سنة 5+لام حسيين 
لمر الوالى على ين سليمان بهدم الكنائر,المحدثة بمصر * لكنه لما اعلى خمسون الف دينار مقابل تر 
تركها قاعمة عع ل عن قراره * هذا بينما مرح موسى بن عيسى الذى خلفه سنة 41م عبساعادة 

تشييد الكنائمر,لاعتبارات مادية خالصة ٠‏ وقد اتدم على هذا يعد ات سأل النقباء رأيهم ى هذة 


المشكلة » فأفتوا يأن الكنائسهى * من عمارة البلاد. * وجب الا يكون الوالى اكثر تطرفا سن 


-1؟ سه 
سبقوه يد ليل ان * غامة الكنائسالثى يمصر لم تبن الا نى الاسلامى زمن الصحاية والتابعين * ٠‏ 


( الكندى 11 6 187 ) ٠٠٠‏ وما هو جدير بالملاحظة ان الفوظاءى سنة 775 م اى قبل 
ذلك ببضع سنوات ‏ قاموا على الوليد بن رفاعة » لانه صرح للنصارى يبناء كئيسة مارمينا ٠‏ 


( رابما ) أثلة من المتاعب التى حاقت بالكنيسة : 








ليمر,من البالغء ان قلنا ان الصادر القديمة التى سجلت لنا تاريخ تلك الفترة » ترسم لنا 

مورة قاتمة محزنة اليمة عن المآسى التى عانق منها كنيسة السيح ى مصر والاقباط ٠٠٠‏ وقبل ان 
نتكلم بتئى* من التفصيل عن تلت المآسى نسجل شهاد ة الد كتورة سيد ة اسماعيل كاشف استانة 
التاريخ الاسلاى نى كتابها تمرى عصر الولاة ٠٠٠‏ تقول : 

” على ان سياسة المرب نحو الاتباط بد أت تتفير عما كانت عليه ى السنين الاولى التى تلت الفتسح 
ووجد تسم كبير من الاقبا!. ان من مصلحتهم الدخول ى الدين الاسلاى والتعرب هيا من 
المشايقات الاجتماعية والادبية ٠‏ اوفرارا من الشرائب المتزايدة عليهم ٠‏ او رنةى الابقاء على 
مناصبهم ٠٠٠١‏ والممرف ان العرب بعد فتوحاتهم المثيمة » وتفوتهم على شعيب لها حضارات 
عريقة » معد استة رار اقد امهم ى البلاد الخترحة بد أوا يشعرون بتفرق شمببهم على ساك ر الشدرب» 
متفوق, لفتهم ردينهم على سائر اللفات والاديان ٠‏ ولم تكن هذ ة النزعة قوية ى السنوات الاولى 
للفتوحات المربية » حينما كانت تغلب عليهم ررح البساطة والتواذيع ٠‏ ولكنها سرعان ماازدادت 
وننوحا ٠٠٠‏ ولي ساد ل على هف ة الر الجدثد * سا ذكره المقريزى عن معاوية بن ابي سفهيان 
نقد اثرعنه انه قال : وجدت اضل صر ثلاثة اصناف ٠‏ فثلث ناس »ه ثلث يبه الناس ه؛ كللسث 
لا ناس ٠‏ فأما الثلث الذين هم الناس,فالمرب ٠‏ والثلث الذي" يشبهون الناسر,فالموالى ٠‏ والثلثك 
الذين لاناس المسالمة يعقّى القبط ٠‏ وقد وتح الاقياط تحت طائل الاتبا المضايقات والشدة لكن 
صن ة الخايقات ل تكن د.اعة » وانما .حدثء.نى ذترات متقطمة +٠‏ + ومن المشمايقات التى تمرد. 
لها الاتهاطى مصر انه كان هناث امور يجب على اهل الذمة اتباعها من حيثب نا* الكتاشر ؛ وسن 
حيث لباسهم وزيهم والد واب التى يركبونها » وغير ذلت مما يميزبينهم ومن المسليينى مظهرهم 


من الناحية الاجتماعية والاديية * هذكر المورخون أن الخليفة عمرين الخطاب امر بألا يتعبه 


47 ا 
أهل الذمةى الد ولة الاسلامية بالسليينى مظهرهم وى لياسهم ء والا يبقى من الكائس 
الا ما كان قبل الاسلام * كما امر الج 





هدم كل كنيسة استجدت يعد الهجرة ٠‏ وكذلك شع 
الخليفة من تجديد اى كنيسة ٠٠٠‏ وى سنة 576 ه ايام الخليفة المتوكل على الله العباس » امر 
اللتوكل بأخذ اهل الذمة بلبس,الطيالسة ( شال او طرحة ) العسلية » والزنائير ( الحزام الذى 
يشد على الوسط ) » وركب السرئ يركب الخشب ٠‏ وتكون السروج كبيئة الاكف ( بردعة الحمار) * 
وعلى روعوسهم القلائسالمختلفة الالوان » وان تخيط الرتا ععلى ظهورم وصد ورهم ٠‏ كل رقعسسة 
تدر اربع اصابح ولونها عسلى ٠‏ وأزر نسائهم عسلِيّة © وملب سمماليكهم مثلهم ٠‏ وبمنمون من لبس 
المنادلق ٠‏ وهدم بيعهم المحدثة ٠‏ وأخذ المشر من منازلهم ٠‏ فان كان الموضع واسما صير 
سسجدا » وان كان لايصلح ديكو صيد] مبرنواء * وأمر أ“ تجمل على ياب د ورهم اساطليسن 
( عمدان ) وقيل شياجيين من خشب مسدورة تفريةا بمن دنازلهم ومنازل السلزين ٠‏ ونهى ان 
يستعان يهم ى الدوارين واعمال السلطان التى تخالف احكامهم فيها احكام السليين ٠‏ ونيبى 
ان يتعلم اولاددهمى كتاتيب المسلوين * وان يعامهم مسلم ٠‏ ونهى ان يظهروا نى اعادد خم 
9 تشبه تبور المسلمين ٠‏ ركتب الكتب الى 
عد الهنى الأفاق بذ لك ٠‏ ثم امر اهل الذذمةى سنة 15 د بلبسد راعتمن ( الد راعة تيص .فوح 
سن الامام الى موضمع القلب ) عسليتين على اك رايع والاتبية ( القبا' ثب يلبسفوق الثياب ) + 
هالاقتصارى مراكبهم على ركيب البغال والحدير دون الخيل والبراذين ( الخيول التركية ) ٠٠٠‏ 
والواقع ان العصبية الدينية تغلبت على العرب بعك لفت ,٠‏ يتغلب عليهم الشعور بعشهيمم 








انينهم صلبانا ٠‏ وامر بأن تسوى قبورهم بالارشرلئلا 


يتفوقهم على غيرهم من الشعرب + يعد ان انشأوا امبراطوريتآم الاسلاميّة بحد السيف * فسسرأوا 

أن يتمييزوا عن فهرهمى اللبامر,والزى والركب ونير ذ لك مما يشمرى الوسا. الاجتماى بأنيي 
عم السادة وغبرهم د ونهم ٠‏ ولذا نراهم يعاملون امل الذمة معاملة الطبقات الدنيا ء مهما 

كانت ثروتهم ومراكزهم ى الد ولة.ة مدا حمل الكثيرين على تالذخو ل نى الدين الاسلاى رفهبة 
ى التخلسرمن تلت المضايقات ٠‏ كبا ان العرب وقد اصبحت البلاد التى فتحوها ملكا للدسلين 
رأوا ان ليسر,عليهم ان يبنوا ننائمرفيها » ويكفيهم ان يبقوا على ماوجد وه منها ء وقد حاول الخليفة 
ه ) أحاذل السليين محل السيحيين حتى ى الوظائف 
الصغيرة| ٠٠٠‏ وما لبث ان ارسل تتابا يأمرفيه الاتبادة بالتخلى عن اعمالهمى الدولة ما د اموا 





عبرين عد المزيز ( 515 (* 


ههه 
< على دينهم * أما من يريد منهم الاحتفاظ يممله فليكن على دين محمد ٠‏ كذ لت استبعد عيربسن 


عد العزيز روعساء الكور الاتباط واحل بحلهم المسلمين ٠‏ وربما ادى قرار عمرين مهد المزيز الى 
اسلام كثيرين اذ ذاككى لا يتركوا مناصبسهم ٠ ٠٠‏ ومن المشايقات التى وقع الاقباط تحت «!ائلها 
أن الخليفة يزيد بن عد الملت ( ٠١ 5 ٠١١‏ ص) أمرى سنة 6 ٠١‏ ص يكسر الصلبان ى كل 
يكان ودحو الصور والتماثيل التى ى الكتائس ٠‏ ولذا نرى ساويرسبن المتقح يصفه بأنه سلك ملريسق 


المسلان رداد عن تيو !لله » بق عمل هدء! للقرار الإذا 


لمان رحاد أوتمركة كدر الضور - جميع بلآد 





الد ولة الاسلامية * وكان من نتائج هذة الحركة نى مصر ان كسرت التمائيل والصليان ومحيت الور 
ولم تنخ ى هذ ة الحركة بعن رالآثار الفرعونية من الهد م والتخريب ٠٠٠‏ وقد اصاب اقباط مصر كثير 
بن الاذى اثناء الفتن التى قاءت من اجل النزاعحول الخلافة ٠‏ فعندما هرب الخليفة بروانزبسن 
حمد الى دصر » عاث حند وى البلاد فساد! » فقتلوا جماعة من رجال الاقباط ونهبوا امواليم 
وسبوا نساءهم » كما احرقوا ديارات عد ة وهد موا كثيرا من الكناك سر, » واعضد وا على كثير من الراهبات * 
وى ايام الفتنة بين الامين والمأمون اتدى على الاقباط.ى الاسكندرية » واحرقت مواضع عديدة لهسم 
كنا احرقت ديارات وادى النطرون ء ونهيت فلم بيق بها من رهيانها الا ثفر قليل * ولا شك أن 
المنمايقات العى نالت الاقياطانى مصر احيانا ه والتسمب لكل ماموعبى ووسلم » وتسريب الد واريسن 
لإشث ان هذا حمل كثيرين من السيحيين نى عصر الولاة على اناق الدين الاسلاس وعلى ملم 


اللفة المربية * * (د » سيد اسماعل كاشف : مصرى عسر الولاة ص ١١151١١4‏ ) * 


والآن نشتمرنريهنرصور واشلة لما حل بأقباط مصر من اغطباك ومعاناة ؟ 


١ (‏ ) ما يختص بالشمائر الدينية: 








+ عد العزيزين مروان والى مصر ( 145 5 +7 ) الق ى يوصف يأنه اكثر من حكموا بصر 
عدلا ء امر بكسر جميع الصلبان التى نى كورة متمر حتى صليان الذهب والفضة ٠ ٠٠‏ ثم كتب عدة رقساع 
وجعلها على ابوب الككاشريم صر والريفيقول يها ” بحمد الزسول الكبير الذى لله وهسى أيضا 
رسول الله وان الله لم يلد ولم يولد ” ٠‏ ( تاري البطاركة ص ١74‏ ) + وكان ذلكى بداريرية 
البابا اسحق اليطريرت ١؟‏ ( 185143 ) ٠‏ وذهب عد العزيزين بروان الى اكثرين هذا 
اذ مالبث أن ايطل اقامة القداسات * وحدثهذا نى بطريركية اليايا سيم ون الاول اليابا السانسى 


بالارنيى 2091153 


49 مه 
+ ميذكر المقريزى عن عبد الحزيزين مروان هذا انه اشتد ى معاملة النصارى وقد ذهب ولده 
الامبغ الى دير حلوان فرأى صورة السيد 5 المذراء وهى تحمل طفلها السيح فبصق عليها قال 
” ان وجدت زمانا فانا أمحو النصارى من هذة الكورة + ومن هو المسيح حتى تعيد وه الها * +٠٠‏ 
لكن الله اظهر قرته بعد ان رأى حلما مزعجا نى نفستلت الليلة وى اليوم التالى روى لابيه الحلم 
دروياسى واليك إن بات ى اقليلة التاليد + وحد ارسيويها لعف ابود يناك ٠‏ ا(كايخ البطارة 


ص 507 6 904 ) ٠‏ وكان ذلثكى بطريركية اليابا الكسند رصر,الثانى ٠‏ 


وى مدة بطريركية البابا خايل الاول 41 ( 75866 ) هم القاسم ابن عد الله الحجاب 
بتولى الخراع ‏ وكان شريرا محبا للنساء بالدخول الى البيعة بدير الانبا غنود ةبالصعيد ٠‏ وهو 





راكب فرس ٠‏ ومعه سرية نفضاة لديه كانت تركب غلى فر آخر ٠00‏ حاول رئيس الدير منعه ه لكقسسه 
ى غطرسة ابى » ودخل البيعة » فتفرت الفرير,التى ترتبب! السرية » فرقعت على الارسرميتة » ونفقت 


الفرسايضا ٠٠٠‏ اما القاسم فصرع ريم نمس ابث دلازما له يعذيه حتى مات ٠‏ 


(؟ ) مظالم ضد الاكلير: 





تعاتب على مدمر ولاة وتمال خران, من قبل الخلفاء ٠٠٠‏ وقد اشرنا سابقا الى كثرة ددهم لغاية 
ى نوس الخلفاء الذين ولوعم + فكان هم مؤلاء الولاة والعمال ه و الاثرا" يأسرع وسيلة » للنيسم 
كانوا على يقرين من انهم لن يستمزوا طوياى مناصيتهم ٠٠٠‏ فى سبيل الحصول على المال لم 

يألو هوثلاء جهد أ ى امطهاد قبط دصر وتعذييهم وسلب اموالهم وعتك اعراضهم وتقطيع اهنبا كسهسم 
بل وقتلهم » وبحاولة النيل ضهم واذلالهم يكل الطرق ء موسافل يقف المر' ازاءها مذضولا لبساهها 
٠٠‏ وللامانة التاريخية ثقول ين مظالم بعر هؤلاء الولاة وعمال الخراى عت الشعب كله اباط 
وسلمين + لكن 





قباط حظوا بالنصب الاخر من المظالم ٠٠٠‏ لقد احتم ل الاتياد!. المظالم لكونهم 


+ البابا ييحنا السمنيدى +؛ ( 3843-5317 )2 
نالته شد اعد من عبد العزيزين بروان زالى مصر ( 7545 5 7١‏ ) والسبباءى ذلت وشاية 


س حاسد ٠٠٠‏ تعبد العزيزى أول سمنة تولى نييها متسر ذهب الى الاسكند رية ليأخذ خراجهبا 


ولكن البطريرت لم يخرن للقائه معتذرا بضعفه » الامر الذى وشى به الى عد المزي زعلى انه تعالى 
من البطريرك ٠٠٠‏ غنمب عد العزيز وامر بالقب:رعليه حتى يدفعمائة الف دينار * وان يوتفوه على 
وكاب لإمريتم ولا ان ازيجة جد العزيز رأت حلما وأغبتيوروهها يألا يقسيسلق 
سو بالبطهرك, ٠٠‏ وبع ذ لشفتنا:هدد عد المزيز الوالى الاب البطريرتبأته سيليسه ياب 
هزد ى ولط وجهة برناد كاين يووا به أالمدينة يهف الصورة :© :+ ل الباياً يرقب 
٠٠٠‏ واخذ الوالى يقلل المبلغحتى وصل الى عشرة الاف دينار * غلما سمع الكتاب والمسيحيون 
دللبوا: الى البطريرك ان يقبل دفع هذا اللخ وهم سيتولون جمعه خشية ان يجرى على البيعة اضطهاد 
رفعاذ انتبى الامر بذلك ( تاريخ البطاركة /11؟ ) *٠‏ 


جم ثار 





+ ى بطريركية البابا الإسند رو سالثانى ؟؟ ( ه8٠ 7*٠‏ ): 





بى آخرحياة عد المزيزين مروان التى امتدت لنحو عشرين عاما » اعطى ابنه الاكبر يدعى 
الاصبغ تفوذ! وسلطانا على كل اقليم بصر * وكان الاصيخييف:ررالنصارى » يحبا لسفك الديا" - 
استخد م مواهبه لمضايقة السيحيين ٠*٠‏ وقد ساط »على تحتبق مآنهه شخدريدى بنيامين +٠0‏ 
قيل, انه كان قبلا شماسا ى #لكنيسة هثم ارتد عن الايمان واحنق الاسلام ٠‏ التصق به وصار صديقه 
الحميم مدأ يكثف له عن خطط يضايق بها الاقباط وثقلل ددهم ٠٠٠‏ انفذ الاصبغاثيين سن 
خاصته الى اديرة وادى النطرون وقاما بخصى جميح الرحبان هناك !: وفرترجزية على كل راب 
مقدارها دينار ٠‏ كما امر الاديرة الا ترهب احد! ٠٠٠‏ وكان الاصبغ هواول من فرضرجزية على الر 
الرهبان *٠*‏ ففرنرعلى الاساتفة ان يوا دوا عن ايبارشياتهم القى دينار غير ماكانوا يدفعوفه»ه 
٠‏ وقد ضغط الاعبغ ضفوطا رهيية على الاقباط ه فكان من نتيجتها أن اضطر البعزاالئى 
اغناق الاسلام » ومن بينهم بطرس والى الصميد واخيه تأود ور وابن مقد م مريوط وعدد كبيرسن 
الكهنة والعلمانيين ٠٠‏ لكن السيد السيح لم يمهله ليتمادى نى طفيانه * ففى يوم سبت الفح دخل 
الى دير حلوان ء فرأى صورة العذراء مريم تحمل ابنها ٠‏ فلما نظر اليها سأل الاساتغة عن الصورة » 
فلما قالوا له انها للعذ را مريم 1 المسيح » تكلم يافتراء علييها مصق على الصورة وقال ” ان 
وجدت زطنا فانا أبحق النصارى من مصر * ومن هو المسنيح حتى تعبد وه الها * ٠*٠*ى‏ نفستلك 
الليلة ازعجه الله يحلم رأى فيه السيد المسيح جالسا على عرثرعظيم » ووجهه يضى* اكثر من الشمس * 


ل 
ورأى نفسه ووالد ه خلف المسيق سيودلين يسلاسل ++ فلما سأل عل الجالسعلى العرئرقيل له 
انه يسوحالسيى ملت النصارى الذى هزأ يه ٠٠‏ مالفمل اصيب يحص لم تمهله ٠‏ وماتى الليلة 


التالية ٠‏ اما والده عد المزيزفمات يمد اربعين يوما حزنا وكمدا عليه ٠‏ 


7٠١6 ( الملك‎ 





+ خلف عد العزيزين يروان ى ولاية مصر عبد الله ين 
وهو ابن الخليفة الامرى عد الملتين مروان ٠‏ ملع هذا الوالى من القسارة والغلظة حدا كبيسرا 
حتى ان ساريرسين المتفغ يقول عنه ” كان كالوحش الضارى » حتى انه نى اكثر اوقاته اذا جلسس 
75 المائد ة يقتلون الناسقدامه * وربما طارد مهمنى الصحن الذى يأكل منه فيف يذلك ” *٠‏ 
توجه اليه البابا الكسند روس ليبنئه بالولاية كالماد ة وماننا ف ناهذا صو يطرة التميسازك 


5لا ): 








حتى سلمه لواحد من حجابه وقال له ” افعل ماتريد من الهوان الى ان يقهم يوفع ثلاثة آلاف دينار ” 
وظل محفوظا بى الحبسثلاثة أيام * وعثا حاول الاقياط تخفينضىالبلغ + واخيرا سبح بالافراج 
عن البطريرك يضمانة شمأسيد غى جرجه ( جرجس ) نى مدة شهرين ٠٠٠‏ ثم اخذ يطرف يمه بلاد 
الوجه البحرى مد نه وتراه حتى تمكن من سداد البلغ ٠‏ (البطاركة "٠4‏ ه 5١؟) ٠١‏ وقيل 
عن هذ ! الوالى انه كان يجمع رجا الدين السيحى بن اساتفة ورعيان واراخنة وصهزأ بهم يقسول 
لهم يتجبر ” انتم عندى دثل الروم ومن قتل منكم واحد! عر الله له لانكم اع" الله * ٠‏ وسن 
المظالم التى اقترفها هذا الوالى وجشمهنى بحبة المال ان أمرب.د م دفن بيت قبطى حتى يقسسوم 
اهله بدفع الجزية الواجبة عليه * وخ سبيل تحقيق ذ لث عبن انسانا مختسا بهذا الامر ٠‏ 


+ ولى مصر يعد عد الله بن عد الملت ه وال أتخر يد قرة بن شريك ( 7١4-705‏ ) : 
'٠٠‏ وتكرر مع البابا الكسند روس ما حدث له من الوالى السابق ٠٠٠‏ فما ان قصدء البسابا 





للشبنئة بالولاية حتى قبشرعليه وقالى له ب الذى قيضه منت هد الله بن عد الملث تحتاج ان تقوم 
لى بثله ” ٠‏ وكان يتصد الثلاثة آلاف دينار ٠٠٠‏ وعثا حاول البدنريرث ان يفهمه ان الدين 
المسيحى يأمره بآلا تكون له قنية وانه يحيا بالتفاف » وان ما فملهبه د الله ين عد الملك كان 
ظلما تنيجة سعلبية ظالمة وانه لم يجد معه شيئا ٠‏ وانه مازال مدينا بخمسمائة دينار من ذ لت اللخ 
ود ار حوار عجيب بن الوالى والاب البطريرك » انتبى فيه الوالى الى قوله لليطريرت * ذا 


كلام ما ينفع ٠‏ ولو انت تبيع لحمت لايد من ثلاثة آلاف دينار والا فما تخلسمن يدى * ٠٠‏ * ولما 


0 


ايقن البطريرت انه لاجد وى من الكلام سأله ان يقصد الصعيد ” ومهما فتح الله من صدقات الناس 


ارسله اليّه ” ٠‏ ( البطاركة 915١‏ ه 50 ) * 


+ ولغ جشع الوالى قرة بن شريك حد! مذهلا » حتى انه كان يستولى على تركة كل من يموت مسن 
الاراخنة والاتباط والاساتفة » حتى ان ساويرسيقول عنه ” وكان الناريهربون ونساؤهم واولاد هم 
من مكان الى مكان » ولا يأْيهم موضع من اجل البلايا » ومطاليات الخراج ٠‏ وعظم ظلمه اكقلر 
من تققامه 8ه ( البطاركة 2د ) : 


+ واسامة بن زيد الذى حكم مص ريمد قرةين شريك » وكان قبل ذلكنى ولاية الخراج » ار 
الركبان ” الا يرهبوا من يأتى اليهم » ثم خصى الرهيان ووسمهم كل واحد منهم بحلقة من حسديد 
ى يد ه اليسرى ليعرف ٠‏ ووسم كل واحد باسم بيعته وديره بغير صليب بتاريخ مملكة الاسلام ” 

وامر بحقاب من يسهرب من هذا الاجراء بقطع احد اعنائه فشوه عدد | كبيرا » وحلق لحى كبيصن 
ونتل جماعة وقلع اعمن جماعة بغير رحمة ٠‏ بلاق البصةر كان يمرت تحت جلد السياط. ٠٠١‏ ملسخغ 

من جبروته وجشمهى دحبة المال ان امر الولاة ا“ يقتلوا الناسوبحضروا اليه مالهم * ويقول ساريس 
عد. انه كاتب الولاة رقال لهم ” سلمْت لكم انفس الناسفتحملوا ما تقد رون عليه من اساتفة ورشيساان 

أو بيع او كل الناس ٠‏ فاحملوا القمائر,والمال والبهاءم وكل ما تجد ونه لهم ولا تراعوا احد | واى مونيع 
نزلتموه فانهبوه * ٠‏ ون مرارة يذ كر ساورير,ضه » انه ” من السيق والضنك هم الناس بيع 

أولادهم * ( تاريخ البطاركة 5155 ٠ ) 559 ٠‏ 


+ وميد الله بن الحبحاب الذى ولى الخراج على مصرى عبد الخليفة الاموى هشام بن عد الملك 
ارتكب صنؤفا من المظالم لاتحصى + فجمل علامة الاسد على ايدى النصارى * وكل من يخيسط 
ى اى موضع وليسر,على يد ه الوسم تقطح يد » + *٠‏ ومن تمن الذين حاولوا وضح الرسم على يده البابا 

الكسند روس الثانى » الذى رقثر, * ومن شد ة ضيقة نفسه طالب الى الله ات ينقله اليه * وقد استجاب 


الله ذلك واخذ روحه * ( تاريخ البطاركة 55١‏ ٠ه‏ 99" ) + 


+ وممن قبةرعليهم عبيد الله هذا وع لمهم الانبا /كالم جمول اسقف اوسيم ٠‏ الذى اتهمه الوالى 


انه قام بتهريب البابا الكسند روسفافلت من قيضة يده ٠ ٠+‏ فترتررطى هذا الاسقف غرامة قد رها 


د ل م 

الف دينار +٠‏ وكان الاسقف فقيرا 0 + غلما عف انه لايقد ر على دفع ولاد ينار 
واحد » سلمه الى المعذيين ٠‏ وهؤلاء جااوا به الى ياب بيعة الشهيد مارجرجسبصر القديمة » 
وهم يسحبونه ٠‏ ثم نزعوا عنه ثيابه » واليسوه مسئ شحر » وطقوه بذ راعيه وض عريان 6 والشعب ينظره 
وشم يضربونه بسيادا. مث جلود البقرحتى سال دمه * وقد ظلوا يعذيونه لمدة اسبوعبهذ ة الكيفية * 
فجمع له السيحيون "٠١‏ دينار * ولم يفرج عنه الا يمد توسلات الكثيرين من الاتباد لعبيد الله * 
( تاريخ البطاركة 5155 389 ) * 


+ وذكرعن احد جاء.مى الخراج يد ايا ر جراح ٠‏ هذا كات له اخوان » اخذهما ودخل 
دير عامر بالرهبان قرب تائيس على اسم السيد ة المذراء ٠‏ ف ارد الرهيان ونبب الدير ٠‏ هص سق 
آخره الامغر على صليب كان بقلاية امين الدير الايفومانسابيماخس » ستهزئا به ٠‏ فخر الايشومانس 
من الدير وقال ان لم ينتقم الرب من هذة الاهائة لا اعود الى الدير +٠٠‏ وكانت نقمة الرب سريمسة 
أذ شعر هذا المعتدى بحاجة لازالة ضرورة » وناك نى د ورة البياة انسكيت احشاو'ه على تحر 
ما حدث لآريوسالبجدف وبات » قصار خوف عظيم عند السليينى ذلك النكان ١‏ ( البدلاركسبة 


"ملا لاه" ) ء. 


* .يحتترين الوليذ الخضرى الذى ولق بطر 3 755.95 ) أصفازامرة يان يصق كل مسن 
مسر واعمالها بصلاة السنة ٠٠‏ وكل من يتخلى عن دينه ويكون مسلما لاتؤخذ نه جزية ٠‏ وهسبسسب 
عذا الاجراء ” اشل الشيدلان خلائق كثيرين فتخلوا عن دينهم ” ٠٠٠‏ ولشد ة البيق خسمسيخ 

الاساتفة من كراسيب] الى الاديرة ليتذيرعوا الى الله ” وقيل ان من اغنق الاسلام بسبب ذلت 


بلغ عدد هم اربعة وعشرين الفا ” ٠‏ ( البطاركة ١‏ ) * 


+ وقد تنبأ الانبا مهسيس اسقف اوسيم بأ الله سينتقم من حفسفيحرق جسد ع بالنار وسط الفسطاط 
٠٠+‏ وقد تم ذلك حينما ارسل الخليفة بروان الثانى حوثرة بن سهيل سنة 65 بجيش الى صر 


قوامه خسة الاف مقاتل ليصيج واليا على مص ر واعبالها * فاحرق حفصا بالنار واخذ جبيح اموالك * 


+ وى خلافة مروان بن محمد وولاية عد الملتين موسى على مصر ساد الاضداراب + واستدعى 


ألوالى البابا خائيل ليدفع خراج البيع التايعة له ٠‏ وطولب الاب البطريرت يما يفوق طاقته فعجسز 


غ66 - 


عن الؤاء بما يطال به * ** فأمر الوالى ا“ يعتقل البطريرت وتوضعى رجله خعية طيمة وفسسسى 
زقباء طوق حذديد فقيل + +* وأضقل مع الاب اليطريرك الاباء الاساتقة انه موسيس1 
وانيا عان رصن اعت ضر ه.وانيا اتلياىيولين الات الزمدى اللاتنا بمسيين جع لوهم فق زا د 
مطلة ا وظل التانا عافيل ل بالحديه سوال المبرون كيان 1#يايم «الستم 
ير شه الشس خلالها » مالاضافة الى حؤلاء الاباء » كان ى المستقل تلثمائة رجل وامرأة ٠‏ + 
واخورا أفرخ الوالى عن البطريرت تحت شرط ذهايه الى بلاد الصعيد ا 
من أزلاده النسيحيين وقد مه للوآلى .++ قعل أخد الوان بأتضدق به السيحيون * وا 
للق سراح البطريرك الا بعد ات زحف قرياقسمل”ك النهة السيحى على القطر المصرى ٠‏ رثأ 
ثنيسة النهة تتبع للكنيسة القبطية كنسيا ( البطاركة 94 11" ه رفيلة 8 ) * 








وباخ من تيبر عهد الملت بن موسى والى مصر حد | كبيرا حتى ان الانبا سايهر سكاتب تساي 
أبطارتة ” ولم تجد ديار مصر طمأنينة ولا راحةى ايام مملكة هد الملت لانه لم يكن من جندس مل وك 
الاسمايليين ( الغرب ) الذين ملكوا طيهم يثله ٠‏ وصنع مع الديارات مالا يجوز لنفضه للتصسار 
وتدا كات يشاء ان يعمل كذ لك فعل * والسيد السيح الذى بيده قلوب الملوك ٠‏ رد قليه لمحبسة 
أبأ خائيل البطريرك ٠‏ وكان يدعوه الى قصره ويطلب منه ان يدعو له ٠‏ ركانت ابنته قد سكن فيبسا 
زيح نجس » وكان عبرننا اربع سئيين * فسأل الاب البطريرك ان يصلى علييها فأخذ زيتا وصلسسى 
عليها ودهنها به » فخرع الشيطان مشها للوقت + فصار يحب النصارى لاجل محبته لزي البطريرك 
وكان ايضا يحب الاساتفة ويترسهم * ( البطاركة ؟١؟‏ ) * 


+ وقد بلغت الضيقات التى حلت بالاقياط حد الذروة بعد تواجد مروان بن محمد على حينسا 
رصلها هربا من العباسيين ٠٠٠‏ وصل مروان مسر سنة +*0م > 617 شر ٠٠٠‏ وقد اعا. 
الآتى ” كل من لايدخل ى دينى ويصلى صلاتى يتبح رأبى من اهل مصر قتلته وصلبته * ودن د خسل 
مسى ى دينى خلمت عليه ” ( البطاركة ٠ 54١1‏ 1(؟ ) ٠‏ 





+ ركان البشموريون قد قاموا بثورتهم ضد الاحتلال المربى *٠٠‏ وحد ث أن قبن حيثرة بن سهير 
:تدم جيشر.مروان بالاسكند رية على البابا خائيل وقال له كيف مكنت اولادت النصارى إيعنى البشموريين ) 
إن يقاتلونا ” ٠+٠‏ وطلب منه بلغا من المال » ولما لم يستطع ان يحقق طليه » طرحه فى 
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عن الؤاء بما يطال به * ** فأمر الوالى ا“ يعتقل البطريرت وتوضعى رجله خعية طيمة وفسسسى 
زقباء طوق حذديد فقيل + +* وأضقل مع الاب اليطريرك الاباء الاساتقة انه موسيس1 
وانيا عان رصن اعت ضر ه.وانيا اتلياىيولين الات الزمدى اللاتنا بمسيين جع لوهم فق زا د 
مطلة ا وظل التانا عافيل ل بالحديه سوال المبرون كيان 1#يايم «الستم 
ير شه الشس خلالها » مالاضافة الى حؤلاء الاباء » كان ى المستقل تلثمائة رجل وامرأة ٠‏ + 
واخورا أفرخ الوالى عن البطريرت تحت شرط ذهايه الى بلاد الصعيد ا 
من أزلاده النسيحيين وقد مه للوآلى .++ قعل أخد الوان بأتضدق به السيحيون * وا 
للق سراح البطريرك الا بعد ات زحف قرياقسمل”ك النهة السيحى على القطر المصرى ٠‏ رثأ 
ثنيسة النهة تتبع للكنيسة القبطية كنسيا ( البطاركة 94 11" ه رفيلة 8 ) * 








وباخ من تيبر عهد الملت بن موسى والى مصر حد | كبيرا حتى ان الانبا سايهر سكاتب تساي 
أبطارتة ” ولم تجد ديار مصر طمأنينة ولا راحةى ايام مملكة هد الملت لانه لم يكن من جندس مل وك 
الاسمايليين ( الغرب ) الذين ملكوا طيهم يثله ٠‏ وصنع مع الديارات مالا يجوز لنفضه للتصسار 
وتدا كات يشاء ان يعمل كذ لك فعل * والسيد السيح الذى بيده قلوب الملوك ٠‏ رد قليه لمحبسة 
أبأ خائيل البطريرك ٠‏ وكان يدعوه الى قصره ويطلب منه ان يدعو له ٠‏ ركانت ابنته قد سكن فيبسا 
زيح نجس » ركان عبرننا اربع سئين * فسأل الاب البطريرك ان يصلى علييها فأخذ زيتا وصلسسى 
غليها ودهنها به » فخرع الشيطان مشها للوقت + فصار يحب النصارى لاجل محبته لزي البطريرك 
وكان ايضا يحب الاساتقة ويترمهم * (البطاركة 4+9 ) ٠+‏ 


+ وقد بلغت الضيقات التى حلت بالاقياط حد الذروة بعد تواجد مروان بن محند غلى حيني سا 





رصلها هربا من العباسيين ٠٠٠‏ وصل مروان مسر سنة 0*٠‏ م > 617 شر ٠٠٠‏ وقد اعا. 
الآتى ” كل من لايدخل ى دينى ويصلى صلاتى ويتبح رأبى من اهل مصر قتلته وصلبته * ودن د خسل 
مسى ى دينى خلمت عليه ” ( البطاركة ٠ 54١1١‏ 1(؟ ) ٠‏ 


+ ركان البشموريون قد قاموا بثورتهم ضد الاحتلال المربى *٠٠‏ وحد ث أن قي حيثرة بن سهير 
:تدم جيشر,مروان بالاسكند رية على البابا خائيل وقال له كيف مكنت اولاد ت النصارى إيعنى البشموريين ) 
إن يقاتلونا ” ٠+٠‏ وطلب منه بلغا من المال » ولما لم يستطع ان يحقق طليه » طرحه فى 





55--0- 


الفلات التى بيصر قد أحرقها مروان * ( البطاركة ٠ ) 651١‏ 


+ خلف الامويين نى حكم مصر العباسيون سنة +72 م ٠‏ وا“ كان العباسيون قد اظهروا نوايا 
ايب ة نحو اتبادا. ممرى بد اية عبد هم » لكن المشكلة الكبرى كانت ى الولة:الذين يعينون على 
مصر ٠٠‏ * كان هوثلاء الولاةى ظلمهم وحقد هم ابتد ادا للولاة الامييين ٠‏ وكانت الد وافح التى 
دفعت ولاة الامويمن الى ابتزاز الشعب » تى عينها د واف الولاة الذين ولوا صر من بل 
العباسيين ء خاصة وان بركز الخ لاقة مار ى يغداد وعى ابعد من د مشق * وريما استحصى الامر 


على المظلويين من ان يقرعوا باب الخليفة * 


* «يذكر تاريخ البطاركةى سيرة البطريرت يوساب الاول ( 47٠‏ 64 )ان امرا ومسل سن 
بند اد صحبه رجل نسداورى أسمه العازر يقضى بنزخ الاعمد ة الرخابية والاضيات الرخابية سن 
الكنائس لاستخد امها ى تزيين قصور الخليفة والامراءى يخد اد * وذ لت لماعرف عن مصر من الشيا" 
الحضارى ٠‏ كان معنى نزخاعمد ة الكناك س وحملها ان تهدم هذ ة الكتائسر, ٠٠‏ وما ان وصل العازر 
النسطورى حتى انضم اليه الخلقيد ونيون الدقيمون بالاسكند رية واخذ وا يرشد ونه الى الكنائس الفخمة 
بالاسكند ربة » الى ان انتهى به المدااف الى بيعة الشهيد ماربينا يبريو! التى اهتم الابادلرة 
البيزندايون بتزبينها » وكان بها من الرخام الشى * التثير جدا ٠‏ فليا رأى ذلك النستاورى مابها 
من الرخام الملون تعجب بت وقال هذا مايحتاجه الخلبفة * فلما سم البابا يوساب يذ لك ؛ قال 
لذلك النسداورى " هوذ! كل البيع التى بحكى بين يديث انتمل بها ر ما ايرثبه اليل 
وهل ة البيغة فقطااحب مي ألا حمترضيا ٠٠‏ ونيا التتفقدمى ملبته اليك * >'لكن العازالسم 
يقبل شماتة منه * واخرخ من البيعة المذكورة الرخام الملون والبلاط الذى يحوى الوانا يديعة 
ولاامشيل ,له ولايقن يكهن طن بحسب تغيير تاريخ البطاركة :* .بم ة ماقام البطريرت ياف عاعيبا 
..٠*‏ لكن الله أظبرقرته:ه قفن العازرضريةى جسدء فترييرضالاستتساة ( تاريغ البطاركة 
1 114ا)ء 


(خاسا ) ثورات الاتبساط : 





اد رك الاقباط انهم بالغوا ى تهاؤلهم لان الحكومة العربية مهما كانت متساءحة » لا تستطيع 
ان تعن جباية الضراب + وزادت خيية امليع جدما أدركوا أن الم ب كستعيرين جدد كانسوا 


© اه 
يريد ون أن ينعموا بثمرة انتصارهم ٠‏ لذ لت لم يليثوا ان وضعوا نصب اعينهم هدفا واحدا قو 
التخلصسمن حكامهم الجدد والتحرر من رتقتهم > هكذ! لم يقف اتباط مصر مكتوفى الايدى ازاء 
مظالم الخلفاء والولاة ء لكنهم عبروا عن تمرد هم بعد ة ثورات قاموا يها ى انحا' مختلفة من البلاد 
خاصة الوجه البحرى ٠‏ وثللت تلت الثورات تند لح من آن لآخر نحو قرن من الزمان * ولعل اقم 
هذة الانتفاضات الشعبية كانت سبعة نعرش لها فيما يلى : 
(1) ى حكم هشام بن عبد الملت الخليقة الاموى » وولاية الحربن يوسف على دصر ( 1/15/ام) 
ونتيجة المظالم الفادحة التى حلت بالاقبا. » جأر الاتباط بالشكوى دون جد وى ٠‏ ركانت النتيجة 
أن قام اهل الحوف الشرتى ( المنناقة الواقعة شرق فرعد بياط والصحراء ) » واغصبوا وتوقفوا 
عن دفج الاموال ٠‏ إبأرسل الوالى جندا حاربوهم ٠‏ ولما وجد ان كنة الثوار راجحة » خرج اليهسم 
: شبر ٠‏ وكانت النتيجة أن قتلى من الفريقيمن عدد كبير ٠‏ 
وحلت الهزيمة اخيرا بالإقباط. لعدم تد رهم على التتالى ٠‏ غير انيهم لم يهريوا بل ثبتوا امام 
2 ان عزل الخليفة الحر بن يوسف ونقل الى امارة 
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اعدائهم حتى ذبحوا عن آخرهم ' ركانت النترِ 
اسبانيا * 

()) ون الولاية الثانية لحننالة بن صفوان ( 77 41م ) 2 ركان عاتيا غشهرها ‏ اتتل 
على الشعب » ولم يكتف بالشرائب النفروضة على الاطيان وعوائد الاملاك والجزية ه بل استحدث 
غمرائب جد يد ة على الحيوانات ٠‏ واسا* معاملة الجميح لاسيما الاقباط. ه حتى ان اقل جزاء ده 
كان تداج يد دن لايجد ء حاملا ايصالا مختوما بختم عليه صورة أسد ٠‏ ضان ال السميد وثايوا على 
عمال الخراج واخرجوهم من باندهم * يعدثت بينهم مين جند الوالى واقعة عظيمة ثتل فييسسا 
عدد كبير من القبط ء وخربوا عدة اديرة + *٠‏ وكتنت النتيجة ان تقدم الشعب يشكواء الى الخليفة 
مزل حنظلة وولى مكانه آخر ويد حفترين الوليد ٠‏ 

(؟) يحد ثى ولاية عبد الملث بن موسى والى مر من تبل مروان بن بحمد آخر خلفاء الدولة 
الاموية » ان حل بالاقباط ظلم كثير ة حتى انه الزم الاقباط بدفع صالغ طائلة ٠‏ والزم البطريسرك 
البابا خاعيل 1؟ (56/-414 ) والاساتفة بدفع غرامة لم يكن ى دلاقتهم اد اوئها ٠‏ فطلب اليه 
البطريرك ان يمهله حتى يدان باليلاد يجمع المال من رعته » فصرح له يذلك ٠‏ فاتجه البذريرتك 
اولا الى الوجه التبلى فوجد الاقباطاى غنت شديد يسيب الغرامات الفائحة التى فرضها هذا الوالى 


001 
رتشديد رجاله نى تحصيلها ٠‏ لم يدر البداريرت ناذا يقعل ٠‏ وصار ينتقل من بلد الى بلد ومن 


نرية 'لى اخرى حتى بلغ اقصى الصعيد ٠٠٠‏ 

وقيل اك قرياقمر.ملك النمة السيحى ‏ الذى كانت بلاده تابعة دينيا للكئيسة القبطية ‏ لما 
علم بما حل بالبحطلريرك من اجمانات واضطهاد ٠‏ جمع جيشا وساريه الى مصر » حتى صار على مقربة من 
الفسدلاط ٠٠٠‏ فائزعج عد الملثبن موسى لقلة جنوك ة » وما كانت عليه البلاد من الضعف يسبب 


لهور المباسيين رحربهم ضد الامهمين » وانشغال مروان بن بحيد ى هذ ة الحرب ٠‏ استدعى 


الوالى البطريرك » رابرأ ذمته من الملغ الذى فرضه عليه » وطلب اليه ان يتوس''ى الصلح بينه 





نين ملك النهة ٠٠‏ تأجابه البابا خائين الى «البه » ومازال بالملك حتى انس حب وعاد الى بلاده ٠‏ 
(؟) وحدث اثناء المرلهين الترانيين والامويين ان مروان بن محيد آخر خلفاء الآميين وفنحد 
الى مصر هارها من وجه ابى العبامر, ه الذى استدطاج ان ينقت نكل الولايات التابمة للامهين ٠‏ ركان 
تمد مروان ‏ كما ذلن ‏ ان يستبقى تصرى يده ٠٠‏ * لكنه لما ول اليها وجدها ى هياج 
واخداراب شد يدين بسبب “للم الولاة عمال الخراج ٠٠٠‏ 


وكان البشموريون ‏ ونم سكان الا الرملية بأتس شمال الد لتا ما بمن فرص دمياط ورشيد ‏ 





ند ثاروا على عمال الخراج رتتلوهم ٠‏ وكان يتود ابشموريمن ى ثورتهم تبلى يدن مينا بن بتيسسرة 
٠٠٠‏ +جرد الوالى عليهم جند ه » لكن الثزار انتصروا هليهم مرتمن ٠‏ كان ذنذا سبها ى ان سسروان 
حمل عليهم بجنود ه ٠‏ فقاوموضهم وتاتلوهم * لكن البشموريين لعلمهم انهم لايستدليمون النبسسات 

-لوياذ امام مروان » تركوا ميد ان القتا ل وتحصنوا . . .ى بالاد هم التتيرة البياة * ولهذا السبسب 
لم يستداح مروان ان يتعتبسهم ٠ ٠‏ * استد مروان الباريرك التبطى الائبا خائيل 51 ه وللب 
اليه ان ينصح البشموريين بالخضوع ٠‏ فكتب اليهم البداريرت رسالة يحثهم فيها على الخضوح والطاعة 
لتنهم لم يذعنوا ء واصروا على المقاوبة ٠‏ فظ بروان ات البطريرت يحرشب/ سرا على العصيان » 
غامتتيل ممة المتف والقدة 2 وقخرطيه وان قير من الأساهة والقسوى ورع تكرى المجدون* 
شد دهم بالقتل اذا استمر البشموريين على المقاومة ٠‏ فكتب الباريرت والاساتقة رسالة اخرى السى 
البشموريين ء ابائوا لهم فيها النتائ السيئة التى تحود على الاثبادا عبوما من جرا* شق عسا الطاعة 


ونصحوهم بالتسليم والاذعان ٠٠١‏ وقبل ان تظهر نتيجة هذ ة الرسالة الثانية وصلت جيوثر,ابى العباس 


4ه سه 
واضطر مروان الى ترك الوجه البحرى والقرار الى الصميد ٠‏ واخذ جنود» ينهيون اموال القبط 


ويهد مون الديارات والكنا ثى ٠ ٠٠‏ وكان من نتيجة ذلك ان توتف اهل «لما 
( كانت مدينة عامرة » ولما تخربت تامت نى موضعها قرية صغيرة تسمى داما العموديمن بمحافظة المنيا ) 
عن دفع الخراج ‏ فأرسل اليهم مروان احد قواد جيشه فقتل كثيرين ٠‏ واستباح اموالهم وقدم 
كنائسهم ٠‏ ولم يبق منها سوى واحدة ء كانوا التزموا بدفح ثلاثة آلاف دينار نظلير يقائها ٠‏ فلا 
دفموا القى دينار فقط وعجزوا عن دقح الباقى جعل ثلشها جامعا ٠٠‏ 

كان القبنررعلى البطريرك الانيا خائيل والمعاملة السيئة التى عامله بها مروان كتكبيله لالحديده 
بيثابة ايذ ان باننمام الاقباط كلهم الى صف العياسيمين ( او الخرسانيين كما يد عوهم ساوهرسرين 
المتقع ) ٠٠٠‏ يقول الانبا ساويرسر. ” كان بقية النصارى بمصر قالوا للخرسائيين هذا ابونا 
البطريرت عند مروان الكافر » وما ندرى مايضنحبه ٠‏ ركان البشامرة قد لقوهم من الفرما ٠‏ وقالوا 
للخرسانيين ان بدلركنا عند مروان قد اخذه ليقتله بسيب اننا قاتلناه وقتلنا عسكره قبل مجيفكسم 
وثان حوثرة الكافر عند مروان يقول له هذا البطرك كان يقول (لليشامرة ) تقووا فان اللءينزع 
المملكة من مروان ويسلمها لاعدائه ٠‏ رمثل هذا كثير ٠‏ فلما سبع مروان هذا قالى ترجمانه للبطريرثك 
وذ شعن قول بروان ٠٠٠‏ انت رئيس,اع ا* مذ ضيد! ٠٠٠‏ ثم امر مرران الاعوان الذين يمسكونه أن 
يمد وأ أيديهم بسرعة وينتفوا شمر لحيته من عارضيه ٠‏ ورموا شعره ني البحر ( البطاركة 4151 ه 6417 
٠٠‏ بص تاريخ البطاركة انتصار المباسيين ( الخرسانيين ) غلى الامومن وقول ” لاجسسل 
ذلك كان الناس,يقولون ان يد الرب مح الخرسائيين وكائوا اننا وجدوا قوما ليهم علامة المليب 
يخففون عنهم الخراج ٠‏ ريرفقون بهم » ويعملون مصهم الخيرى جميع البلاد * وصلبوا مروان منكسا 
بحد ان قتلوه ٠٠٠‏ ولما سأل عنا اولعث الملوك مقد مو الخرسانيين » ومشينا اليهم فيخلون الاب 
القدي سالشهيد انبا ميخائيل واكرموه كرامة عظيمة * (البكاركة ١ع‏ ) ٠‏ 
(6) سقطت الد ولة الاموية » وآلت مصر لحكم العباسيين » وعذت ولاية تابمة للخلافة التى كان مقرها 
بخدأد ٠‏ كان العباسيون اكثر د راية من عمرو بن العاسس » فقد عرفوا كيف يستمينون باهل البلاد 
الاصليين » الذين كانوا على استعد اد لساعدتهم ضد حكام البلاد تخلصا من المظالم الكثيرة 


لكن كثيرا ما يعيد التاريخ نفسه » فما ليث العياسيون ان وجد وا انفسهم مضطرين الى فسسرض 


4ت 
غرائب باهظة ٠‏ + * يقو تاريخ البطاركة * ولما كان ى ثالث سنة من مملكة الخرسانيين اضعفوا 


الخراج واكملوه على النصا رى » ولم يووا لمهم يما وص وهم ” ( البطاركة '9؟؟ ) ٠٠00‏ 


تكرت مظالم الولاة واستبد اد هم بالناسعلى نحو ما اتيمة ولاة الامويين ٠٠٠‏ فى خلافة ابى 
جعفر المنصور العباسى » ارتح واليه على دصر يزيد بن حاتم بن المهلبين ابى صفرة (177131-111) 
ببطريرك الاتباط الانيا يونا الاول اغدلباك! شديد! ٠‏ فساء الاقباط مالحق برئيسهم الدينى وابيهم 
الريحى ٠‏ وكا ذ لك ان ثار الاقباطنى رشيد وسخا وغهرئما من المدن المصرية » وجاهسروا 
بالمصيان ٠‏ فارسل اليهم الوالى قوة من الجير. ٠‏ لكن الثوار الاقباط رد وهم على اعتابهم ممزوسن 
اما الرالى فازاء هزيحته اشتمل غنمبه على الاقباط ٠‏ واضدطلهد هم وهد م نائسهم ٠‏ فعر ريه 
اتباط الفسطاط ( تمر القديهة ) إن يترث لهم كنائسهم متابل خم سين الف دينار يد فدونس.! 6 





اكنه رفة..واصر على هد مها اذلالا لهم وانتقاما من اتباط سخا ورشيد ٠‏ مالفمل هدمها ٠‏ 

(1) ى ولإية اللي بن الفضل (8754 »م ) بصث مساحين يمسحون الارثر, » وأمرهم ان ينتقصوا 
من القصبة اسابح » فتظلم اهل الحف لليه ه فلم يسمح منهم * فتجمهروا قبطلا وغريا وساررا الى 
النسطاط ٠‏ فخرج اليهم الليث بجاند » وتاتلهم فهزموه ٠‏ لكنه ناد ولم شمل قوأته وحزمهم ه وقشسل 
ينهم عدن | كبيرا ٠‏ وقب:. .على شداتين من زعماعهم رتدلع رؤيسهم ء وعطبها الى النسطاط رترغموا 
على الناسحتى ياقى الرهبى نفوسهم » فكان لهذا العمل اثرنى امتد اد الثورة الى معنام مسلاد 
الوجه البحرى ه واستمر الحال طى هذا الشوال حتى ولى الخاذةة اليأمون بى سنة 17م ٠‏ 
العياسى (4515411) ء تشهرت بشاعر الولالم الت سسسور 
والاغطهاد التى ظلت يكبوتة لسنوات عديد#ى نفوس,الاقباط ٠‏ فقد امتنح اتبادط الوجه البحرى 
عن دفح الخراج »© وشاركهم نى ذلت العرب ٠‏ وتاءت بينم مين الولاة حرب نيبا 
كثيرون ٠٠٠‏ وازاء هذ ة الحالة الخطيرة التى لم يسيق لها ثيل -رفقد كانت اكثر الثورات عنفا 
ونظرا لانشفال المأنون بمحارية الرو, » بحث برسائل على يد مند وبين لاهل مصر ان يخلسد وا 


للهد و ء لكنها لم تجد نفما * 








فما ان انتهى من حربه مح الروم حتى قصد دصر » وكان واليها ى ذذلت الوقت مو عسى بن 


منصور (11م 4193م ) » فعاتبه بشد ة ناسبا !ليه كل ما حد ث من هياج !لنامر,نتيجة المظالم 





الكثيرة ٠‏ ولخ الامر ان المأمون امر يتجريد اا ملابسه الخارجية علامة على التحقير * 

يتول مؤرخو السليين ان الخليفة المأمون لما كان بى مصر ورأى ثورة اقباط الوجه البحرى » حكم 
بقتل رجالهم مِيع ننسائهم وسبى اطفالهم ٠‏ لكن ييد و ان هذا الكلام هو تلخيص للنتيجة النهائية 
٠٠‏ اما مؤرخو القبط فيقولون انه لما وصل المأمون الى مصر ذهب اليه البداريرت يوساب 1ه 
نكه_ككهم) » فاستقبله الخليفة استقهالا حمنا » وطلب اليه ان ينصح اقباط الوجه 
البحرى محذ رخمم بأن يكتب لهم منشورا يد عوهم فيه الى الطاعة حقنا ‏ . لدمائهم ووع» بأن 
ينظر بنفسهى راحتهم ٠‏ 

وكتب البطريرك المنشور فأطاع التاسواذصوا الا اهل البشمور * الذين رفضوا الاستسلام 
والخضوع ء وابوا الا المقاونة ٠٠٠‏ فلما طم الأمون يما وصل اليه الامر ء حمل علييهم يجت وداه 
فشتت هلهم ودخل بلاد هم ء وقتل رجالهم وسبى تسائهم واطقاليم ه صلب امواليم وعدم ككافسهم 
امعانا نى اذلالهم ٠‏ مالجملة فان المأمون لم يبح اراضيهم الا بعد ان خرب ديارهم وجل 
بلادهم اطلالا ٠٠‏ وبكث المأنون نى مصر تحر شبرين طاف خلالها بائحا* البلاد يسكن خواطسر 
الشمب قسابحهم ينا مق لهم بن آبزال ٠٠٠‏ كانت هذة الثورة هى آخر ما قام به الاقبساط 
من ثورات » وكانت ى نفس الوقت اعظسها ٠٠٠‏ 


وطى الرغم ان البطريرك يوساب عمل جاهد ا على اقناع اليعموريين على الاذعان والخضوع ه لكن 
كاتب سير البطاركة يصف الحالة المهينة التى وصلوا اليها ء مما ييمث طى الاهقاد أنه ييسسسرر 
مسلكهم الثورى ٠‏ يقول بعد ان يصف ثقل يد عمال الخراج وموجة الغلا' التى عت البلاد !مات 
بالجوعخلق كثير من النسا* والاطفال والصبيان والشيخ والشبان ومن جميع الناسمالايحص عدد* 
من شد ة الجوع ٠‏ وكان متولى الخراج يو ذى الناسى كل بكان ٠‏ واكثر النصارع البشموريين كانوا 
يعذيونهم بعذاب شديد شل ينى أسرائيل الى ان ياعوا اولاد هم نى الخراج من كثرة العذاب 
لانهم كانوا يريطونهم نى الطواحين مضربونهم حتى يطحنوا ث لى الد واب *٠٠‏ فلما نظر اهفل 
البشموريمن أن ليس لهم موضع يخرجون منه » وموضعهم لا يقد لا عسكر يسلكه لكثرة الوحلات فيه 
ويا يعرف طرقه الا هم ٠‏ فبد أوا ينافقوا ممتنموا ان يدفموا خراجا ٠‏ واتفقوا وتآنروا طى ذلك 
وكأن التلكنى ذلك القت جد الله النأنون ابن ارون الزغيد * (تاريخ البطاركة 56١‏ 6 (30)* 


ع امات 
وما يلاحظ على ثورات الاقباط التى استموت نحو قرن من الزمان ‏ لاسيما نى منطقة الد لتتسا ‏ 


انها كان يموزها التنظيم والتكنيك والقيانة الموحد 2 ء لذ لت كان يقضى عليها سريعا ٠٠٠‏ لم 


ةقوية حكيدة + ويبدوان هدفدهمذة 





يعرف الاتباط كيف يوحد ون صفرخهم ويتخذ ون لهم تيا 
الثورات الرئيسى كان رفح المظالم المالية التى اثقلت كواهلهم ٠‏ بالاضافة الى الاعترانزرعلى نواحيغ 
وانواع الاضطهاد ات الاخرى كالتحقير الادبى ومايس العقيد ة الدينية *٠*‏ 

وذ كر الؤرخ المقريزى ان المسليين بعد ثورة البشموريين اصبحوا يؤلفون غالبيةى بلاد صر 
خاصةنى الوجه البحرى ه بعد ان اغنق الاسلام عدد كبير من الاقباط نتيجة كل هذة الضفسوطا 


المروعة * لكن يبد وان كلام المقريزى مالغفيه جدا ٠‏ 


معد ة ات العشتبة 





اللغة التبدطية هى اللبجة الدارجة للخة المصرية القديمةى آخر مراحلها ( الديموايقيية ) 
.كتوبة بحروف يونائية مبعد اضافة سبمة حرف يونانية تمثل الاصزات التى ليسرلها مق ابل فسسى 
اللفة اليونائية ٠٠٠‏ وين غزوة الاسكند لإالاكبر لمسر ى الثلث الاخير من القرن الرابع تبل البيلاد * 
غدت اللفة اليونائية ضى اللغة الرسمية ه واللت كذ لك الى مابعد الفتح العربى لمر سنة 16م * 

كانت اليونائية حى لنة الثقافةكى المالم كله وتتذات ٠‏ ركانت هى اللنة الستمملةى مدرسة 
الاسكند رية الذائمة العصيت + على ان اللغة القبداية ظلت اللفة الساعد ةبون المصريين الودلئين 

( الاقباط ) نى انحاء القطر التسرى * وظلت القبطية لنة رسمية ي الد واوين حقى بعد الفضح 
العربى لمر * 

ى خلاقة الوليد بن عبد الملك الاموى ء وولاية وأليه على مسر جد الله بن عد الملكى سنسة 
ه.ا 01م ( » مض ) اعلنت اللغة العربية لغة رسميةى البلاذ المصرية بدلا من اللفة 
القبطية +٠‏ كان الوالى عد الله بن عد الملثيكره النصارى جدا » فاشتد عليهم وعمل على نسزع 
الكتابةى الد واوين من من ايدييهم » ونقلها الى العربية ٠٠٠‏ وكانت اللغة القبطيةحتى ذلك 


الوقت هى اللفة المستخد مةآى د واوين الد ولة » وكان الاتباط هم القائمون بسائر الاعمال الادارية 





والحسابيةى د واوين الد ولة تحت اغراف رئيس منهم يصمى أثناص او كان قبلها ابينا على بيت الال 


فعزله الوالى عد الله بن عبد الملك وولى تدمع روزن يووا ار 6 

ولما رأى القبط ان هذا التغييرنى لغة الد واوين يفتد هم وضعبمى الد ولة » دولوا على تعلم 
اللغة العربية فهر ما عرف باسم الساذلم » وهى كتب تحوى الكلمات الحربية مكتوة بحررك تبدايسة » 
على بثال الكتب التى ترضح حالًِا للاجانب لتحلم اللغة العربية او المكس ٠‏ كما نقلت اسباء البلاد 
الى العربية نتحرفت عن اصلها 000+ 


تقول د ككورة سيد #كا هب ى كابها مصررى صر الولاةص 1:18 +38 ” يد] العرب بعد فتتع 
مسر بأقل من نسف قرن يتجهون الى تعريب البلاد » والى جعل اللغة العربية لغة رسمية » وذلسك 
لمدم معرنتهم باللغة القبطية * بل اننا نرى الاصبخ بن عد المزيزين مروان الذى كان يان كثيسسرا 
دن امور مصرى ولاية ابيه ( 1 1د  )‏ يأمريترجمة الانجيل وص ةكتب ديني 3 مسيحية أخسرى 
الى الغة المربية ه وذالك ليعرق المسلمون اذ! كان ى هذ ة الكب ما سن الدين العلا بسحي 
وقد حد ث ثعلا ان عربت د و امن الد ولة الاسلامية نى ذ لك الحين » اذ كانت الد وارين ني البلاد 


الفتوحة حتى مجى * صد الملك ين بروان تكتب يلفات اليازد اللحلية ه فكانت تكتب بالير: 





ضاق 
الام ٠‏ ماليبليةى العراق والادتسار الشرتية ه ببالتبداية واليونائية ى ممر ٠‏ وكان ذ لاك نابوسيا 

لقلة خبرة العرب بأمور الاد ارة ولان الكتابة فن خاص ٠‏ ونكن توسح خبرة العرب واستقرار الد ولسة 
راتجاهها نحو الوحد ة المركتية ادى الى وجيب التعديل ء مشلا عن السهاسة العربية القى بسار 
عليها بنواءية ٠٠٠‏ وقد شرعنى هذا التعيب ايام عد الملكبن مروان ٠‏ ودى؟ يتضريب د واويسن 
الشام والعراق + وكان الحجاج بن تومف الثتقى صاحب اليد الطولى ى الاخذ بهذا التعريب فى 
العراق:ونا يتبغها هرقا * اناى صرققد يدىءى تمريب د واوينها ى غاقة الوليد بن عد البلسك 
وذلكى سنة 1 7م ( - هه )ى ولاية عبد الله بن عبد الملك ٠+‏ * وهكذا اسبحت الدولة 

من الناحية السياسية عربية بمعنى اكمل + وقد سات التعريب على شيو اللغة العربية وانتشارها 

بين الموالى والاقباط. » فاصبحت اللفة العربية لنة الدوامن ٠‏ كما بد أت تظبر طبقة اللقاب * 





كذ لك اعبحت اللفة العربية لغة الادارة » فشلا على انبا لغة الثقافة ه بالاخافة الى كونبا لفق 


السياسة والدين ” * 


ا- 14 سه 
ومالبثت اللفة القبطية ان تلقت ضربة قاصمة على يد الخليف ة الفاطى الحاكم بأ الله ( 151 
03١٠م‏ ) » الذى اصدر أوامر مشدد ةيابطال استخد امها نبائيا ى المشازل والطرقفات 
العامة اينما © ومعاقية كل من يستمم لها بقطح لسانه ٠٠‏ كما خيق على الاولاد والبنات والسيدات 
بالبيوت ء بالامر بقطع لسان كل سيد ة تتكلم بها مح اولادها وادافالها * واقتدى بالحاكم الطاغية 
نى محاربة اللفة القبطية كثيرون .من جا"وا بعد ه ٠‏ وهكذا باتت اللفة القباية محصورة داخل 


جد ران الكنائس والاديرة ٠٠0‏ 


وقد اتت ايام اشتد فيها الرعب على الكنيسة » فاضدطر الاباء الى ونع ستائر على احجهية 
البياكل وقت التقديسسى واجراء الخدمة الالبية » خونا من الحكام الناشمين الذين كانوا اذا سمعوا 


الصاذة باللغة القبطية » يهجمون على الكنائمر,ويفتكون بالذين فيها بد ون شفقة ولا رحمة * 


كان البطريرك غبريال بن تريك ( ١١1١‏ . 57١١م‏ ) عواول من تمرح بقراءة الاناجهل 
والخداب وما اليها باللغة العربية نى الكتائس, ه وذ لك يمد تاذوتها باللغة القبطية * 


ومما يدل على أن اللفة العربية بد أت تناه:..اللغة القبطيةى القرن التاسع » تلك الرؤيا 
المنسهة خلأ لانيا صمكيل التلموني ‏ والتي يربي الى اها ترجع الى القرن الماش« ومسي 
تحتوى على حث بو ثر على الاختمام باللنة القبطية * ومنها نعرف ام اللنفة العربية به أت حل 
دحل القبطية حتى ى جهات كثير بالوجه القبلى ++ وظل نجاح اللغة الميية سيدا » 
حتى انه نى القرن الثالث عشر كانت اللغة العربية هى السائدة ه واخذ علماء الاقياايميفونٍ 
بوالفاتهم بالعربية ٠‏ ون اشلتهم اولاد المسال الذين ونمموا مؤ لفات ديئية ولغوية كثيسرة * 
وهم ايضا جرجمر,ين العميد المعرف ياين المكين وابو شاكر ين الرائب شماس الكئيسة المعلقة 
وشسر,الرئاسة ابو البركات بن كبر والقسريطرس السد منتى وطم الرئاسة بن كاتب قيصر ٠‏ ولهذا فقسد 


عبد هؤ لاء العلماء الى ونح قواص مختصرة للفة وتد وين خرل اها لحفشها من الطياع والاندثالا ٠‏ 


وأول من انف كتابا باللفة العربية بن الاتباط هو ساورسرين المتقح اسقف الاشمونين الذى . 
كان معاصر للبطريرك افرام بن زرعة السريائى 17 ( 5175 5175م ) * وهوالذى ترجم 


سير الاياء البطاركة مما وجده من مخطوطات يدير الانيا مقار ودير نهيا » وما وجدهيحوزة 


نم 


يعن النصارى باللغة القبطية واليونانية الى اللغة المربية التى كانت شائعة آنقذ ٠‏ وساعده 
نى تصحيح إتتقيح العبارات الغربية الواضح يولسين رجاء الوارد خبره نى سيرة انبا فيلرف اوس 


البطيرك1 (3373 1059م ) * 


وعلى الرغم من انتشار العربية فان اللغة القبطية بقيت لفة التخاطب نى الوجه القهلى حقى 
القرن السابع عشر * ويقول العلامة ماسبيرو بى محاضرة له عن ” صلة الجسيين 
الاتد مين بالمصريين الحاليين * القاها سنة 1104 * من المؤكك أن سكان صعيد مصر كانوا 
يتكلمون ويكتبون باللغة القبطيّة حتى السنين الاولى من القون الساد سعشر ه نى أوائل حك م 
الاتراك” ٠ ٠٠‏ وقالل المقريزى من القرن الخامى عدر نى كلامه عن دير موشه ” والاغب على 
نصارى هذ ة الاديرة معرفة القبطى الصميدى ٠‏ ** ونس“ تصارى المصعيد. واولاد هم لايكادن ون 
يتكلمون الا القبطية الصعيدية ” * 

ونى القرن الثامن عشر لما قاربت اللقة القبطية على الزوال كلفة للتخاطب بدأ الاقاط 


يكتبرنها بحرخ.عبية ٠+‏ - لكتها وبعكل هذ ة الظروفيقيت لغة الكنيسة * 


نزي المرب الى صر : 


عفنا فيما سيق ات عبرو ين الما خد الى صر على رأ جيترعيى قواءه اربعة آلاف م قال 
وقد ارسل ع رين الخطاب اربعة الاف أخرى كتدد ٠‏ 2 قتل بعترهر' لا' الجنود اتنا " 
الحملة طى .صر +٠٠‏ معنى ذ لك اب المرب الفاتحين كانوا اقلية ضثيلة جدا اذا ماقونلا 
بعدد سكان صر من الاقباط ونهرهم نى ذ لك الوقت ٠ ٠‏ * لم يلط هوثلا* العرب الفاتحين يسكان 
البلاد الاصليين ء وائما اختطوا لنهم مدينة عربية اسلامية نى وسط المحيط الصرى القبطى هي 
مدينة الفمطاط الوائعية ضمالي حصن بابلهون بنصر القدي مة مابين اكنيل والجيل اتيس م 
( المرجت 41 أسمامقسطاط نير عبى, وأندمفتق من لفظيرنانىفساطن الذى يد يره مشتق مسن 
اللفظ ' * ..اللاتينى فسّباتم الذى كان يطفقه الرومان على ممسكراتهم 
لخلحرهية > مصرنى مسر اللولاة مي 7*7 ) + وكلنتخطيك الشنسذدلهم الظواهر التى سبارت 
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جنا الى جنب بع الفتوحات العربية * 


ولما اختط العرب بدينة الفسطاطىى سنة ١156م‏ ( > 5١‏ ه ) قسمت الى خطط اى اقسام 
رسكنت كل قبيلة خطة من الخطط. ٠‏ هالاضافة الى الفسطاط عفقد اختط العرب مدينة الجسيزة 
على غرار الفسطاط ٠‏ ونزل قوم من العرب الاسكند رية ٠‏ وعكذا فان العرب الذين استقروا فى 
مسر كانوا يقيمون ى, الفسطاط او الجيزة او الاسكندرية * وقد حرم عليهم عمر بن الخطاب الاشتفال 
بالزراعة او اتلاك الارثر, » حتى يكون كل همهم بنسرفا الى السياسة والحكم والحب ٠‏ لذا لم 
يختلط العرب باتباط مصرن البد اية ء ولم يكن لهم تأثير يذكر على الاقباط ء سواء من ناحية 
انتشار الدين الاسلاى او اللفة العربية * 1 


كان استيلاء العرب على مصر فاتحة لهجرات عربية .توالية داات زنا دلوهلا ٠‏ ولعل اقل هذة 
الهجرات » هجرة المرب او الجنذ الذين اتوا مع عمروبن العام لفتح مصر ٠‏ على "١‏ اظب الذين 
حكموا مصرى عر الولاة كانوا يصحبون مصهم جيوشا عربية حتى نهاية الحبد الاموى ( ٠5/م‏ ) 
او عريثة وين شعوب اخرى من غير المرب » كالخرسائيين والتراكنى العصر المباسى ٠‏ رالبمسروف 


أن القتوه كاز يوون يشي الزامير > 


وى خلافة هشام بن عد الملك ( 114 1754م ) حدث تداورنى هجرة التبائل المربية 
الى مير ٠‏ لقد سأل هيد الله بن الحبحاب عامل الخراج على مصر مبئة 174 م ان يثقل الى 
مصر بيوتا من تي ساى عرب الشمال » فاذن له انخليفة بذلك ٠‏ وجاءين الحبحاب لعدد كبير 


بلؤحوالى ثلاثة آلاف * وقد انزلهم بالحف الشرقى اى شرقى ال لتا وامرهم بالاشتفال بالزراعة * 


معنى ذلك ان العربى زيان هشام ين عد الملك اخذ وا يتخلون ع" السياسة التى اتبعوما 
بنذ الفتح » وهى سياسة الترفع عن الاختلاءا بالاهالى وعن الاشتفال بالزراعة ٠٠١‏ وقد ساعد 
وجود العربنى القرى المصرية واشتغالبملبالزراءة على الاختلاطبالاهالى ٠‏ ركان لهذا الاختلاط 
اثرهى انتشار الاسلام ببصر نتيجة التزاوج والجوار والمصاهرة ٠‏ لذا يقول المقريزى ى كتابه الخطط 


” ولم ينتشر الاسلام ى قرى بصر الا بعد المائة من تاريخ البجرة ء دما ادزل يد اللوبسن 


م 
الحبحاب مولى سلول قيس بالخف الشرقى * فلما كان بالمائة الثانية من سنى الهجرة » كتسر 
انه 'ر المسلمين بقرى, مصر ونواحيها ”* * 





عضن فيما سبق لانواح من المشايقات التى تمرضت لها الكنيسة القبطية وابناؤها » من رجال 
دين وطلمانيين ‏ نى ظل حكم الولاة المسلمبن ٠٠‏ واحقاتا للحق وللتاريخ ٠‏ نقول ان المضايقات 
التى تمرفت لها الكنيسة القبطية » لتكن جميعها بسب العاءل الدينى ٠٠٠‏ لكن حدثفى 
بعش الاحيان ان السيحيين انفسهم كانوا هم صد ر أوسبب هذة النتاب والنضايقات ه سسواء 
كانوا من رجال الدين او العلزانيين ٠٠+‏ ونسوق بعشرالامثلة : 


+ البابا سيمون الاول البطريرك ؟؟ ( 345١لا‏ 











كان على جانب قبير من التقرى والتقضف ٠‏ كات ناشكا لايأكل اللحوم ٠‏ وكان حريسا على اتمام 
قبل البطرورتية ٠٠٠‏ كان يوخ الكبنة على حياة 
التساهل مع النفس والافراط رع م النسك » وكانت١‏ |!:ت 





ة ان بى:_ الكبنة بالاسكند رية ضجروا .سن 





تميخه رصراءتة » ودساريحة من الكبنة ك سما بي الاناء الذى كان يشرب نه ٠‏ وكان بمثر السحرة 
قد اعد وا هذا السم ٠٠١‏ وحددث 21 البطريرك شرب من ألما” المرضوجبه السم عتب تناولء هن 
الاسرار المقد سة فلم يصبه أذى ٠ ٠‏ رتكور الامر موةث انية وام يصيه اذى * اماى المرة الثالشة 
فقد اع السحرة سما اترى من الاو والثانى وامروا ان يضعوه للبطريرك ني داحام يتناوله على الريسق 
وضهوا السموى تين وجد وهنى غير أزانه وظلوا يلحوا عليه حتى يأكل ٠‏ فما ان اكل منه حتى تحركتت 
عليه أحشل"ه 6 ولزم الفراغر,د ة اربعين يوبا * حتى يئ سالناسمن شفاعه ٠‏ لكن الرب اتامه معافى ٠‏ 


وحدث أن الرالى ويد الى الاسكتد رية ه ورأى البطريرك وصحة هزيلة * ولما علم السيب وهو 





موضوةد سالسم له : حتى أء ريحرق الازبعة كبنة أحياء مع السحرة الذين ركبوا السم 
وتت تنفيذ المعكم : ركع اليابا أمام ألوالى مكى بد موعغزيرة » طالبا العفو عن الكهنة 
نالب شيئا من اجلى » وجب على التتل » ولا يصح لى إن اكون بعد ذ لك يطريركا * ٠ ٠+‏ فتعجب 


الوالى وغا ع" الكبنة اما السحرة فاحرقهم ليكونوا عبرة لغييرهم ( تاريخ البطاركة 541 18/6 ) 


فى 





ان 


مها اه 
+ البايا الكمند روسالثانى البطريرك 59 (6ءلاب *الام )2 








وجد ن زمائه شماسر, راهب يد بنياميين +٠٠‏ هذا تصا دق مع ابن والى مصرى ذ لك الوقت 
وتوطدت الصد اقة بينهما جدا » حتى وثق به اكثر من كل اسحايه * وكات هذا الراهب الشماس 
يظهر له اسرار النصارى » حتى ١ل‏ تاريخ البطاركة يقول عنه * وكان بنيايين الشماسالرامب 


! ر.. اشد على النصارى من كل احد ويبيجه على كل بلا* * واهداي جماعة الى ان اسلموا 


| ومن جملتهم بارس والى الصعيد » واخوه تاودرا ٠‏ وولد تارفانسىبقدم مريود!. » وجماعة كهبنسة 


وعلمانيين لايحصون من كثرتهم ” ( تاريخ البطاركة 508 ٠ ) "9١16‏ 


اضف الى هذا بع ان بز ,الاهانات التى نالت هذا البابا الكسند روس الثانى »على يد 





والى مصر قرة بن شريك ( 1١5 ٠٠15‏ م ) » كانت نتيجة وشاية شخدرريد ى تاو:بروس متسسواى 
ديوان الاسكند رية » الذى كان يشمر لابداريرث عد اوة كبيرة ه حتى أن قرة بن شريث قال للبطريرك 
ب بعد ان فرنرعليه مبلنا كبيرا من المالى » مهد ان اوثر تاوشرور,صد ره شد البداريرك * ولو 
انك تبيع لحمك » لابد من ثأذثة آلاف دينار ء والا فما تخدرين يدى * ٠‏ ( تارين البطارسسة 
لل وكرر)ء 

+ البابا مينا الاول البطريرك 5 ( 1110 1265م ) : 





لحقته متاعب كثيرة بسبب شه ماس راهب يد ى بطرس ه كانت تقد لك عليه شبوة الاستفية +٠٠‏ 
فلما رفذر,البابا مينا رساءته لعدم استحقاته ء لم يطق وسافر الى يلاد الشام حايلا بعمارساقفل 
مزورة كتّنها صادرة من البابا مينا الى الانيا جرجه بطريرك اندطاكيا واساتفته * رفيها يقول أن 
الكنيسة فى مصر تمانى من تعب عظيم واضطهاد وشد ة من الولاة +٠٠‏ فانفذه يطريرك انطاكية 
بلغا من المال رحرر لمداارنة الكتيسة السريانية ان يجمعوا لهذا الراحب الشما نيللا ٠٠‏ ولما 
جبع قد را كبيرا من المال تصد يغد اد حيث نقر الخلافة * واخذ يمكر يتفز المان عن سمة على 
حاشية الخليفة تقربا اليهم ٠‏ وكان يتول لهم ان يداريرت الاتباط يمكته ان يحصل على الذدهب 
بالكيدياء » ولذ لفان كنائسه مطوءة يأوانى الذهب +++ وظل على هذا النحوحتى تمكن مسن 
اليصول الى الخليقة العباسسى القسو عع تعلق قلب الخليفة بهذ! !لشماسرلانه كآن يشيسه 





5-0 
آبنا له توقق :ه وايذى استمد اف ه ان يعطية مايريد + قطلب القماينالسكين أن ينقذء السسى 
مصر زمعه كتابا الى واليه ان يصير باريركا على ااكنيسة القبطية وان يضحه السلطان على البطريرك 
بينا وكل اساققته ٠٠+‏ والفمل حرر اخليقة لواليه على بصر عد الله ين عد الرحمن (135 
1م ) ه الذى استحضر البطريرك مينا واعلمه بيضدون رسالة الخليفة ٠‏ وكان الشماسبطسرس 
حاضرا + * فلما رفئرالانيا مرنا دن 





نيف أدر الخليفة ه لانه يتعارنربمح قولنين الكنيسة ه اخذد 
بطرريرفر صذ ر الوالى ٠٠٠‏ اخييرا سأل الانيا برنا الوالى ان يحهله اياما حتى يجتمع بالاباء 
الاساتقة ومقرروا مايتبع ٠‏ لكن الشماسبدارس دالب الى الوالى أن يعتقل البطريرك حتى يتيكن 
من د خول الكنائ كماد ة البطاركة ٠٠٠‏ اعقل الوالى البداريرك ومعه تلوضووويى أستف مصر ٠+‏ + 


وارسل الشما سيطرس ‏ البداريرت المزيف ‏ الى جميح الاساة 





حر الانيا مينا لارساتقة رسالة فيها يشددهم ممقويهم ٠٠٠‏ اجتمع الاساقفةى القسطاط ٠٠٠‏ واذ 
رأى الاساتقة بطرسيصمد الهيكل ليصلى صلاة الشكر كماد ة البطاركة 6 حتى بوثب ره الانيا بينا 
أسثف صنيو والانبا مهسيس اسقف اوسيم ه وامسكيا تلنسرته . ركان تد كتب ليها بالخط. العرهى 

” بطرس بدارك مصر” والى جاتب اسده اسم الخليفة المنصور ‏ وتالا له " واتستحق بيخ مسر 
ان تتنجمريك ” ٠٠٠‏ فامتلاضضيا وامر رجا الوالى أن يمشروا بجديح الاساتفة الى الحيس 00 
هناك اجتمع البطريركى امياد ..الاساتضة ه وأخذ يعزيبم بالقرل ” ياأحبائى ان الذى 
يقاتل هنا اعظم ممن يقاتلونا والب من اع اعنا ٠٠٠‏ ” ثم إن الوالى اخرن البطريرك روسن 
معه من الحبس, 6 وطلب اوائى الكتيسة الذهب حسب وشاية بدارس, ٠ ٠‏ - على الرغم من كل ذلك » 
مان الوالى يطبعه كان يحب السيحيين ٠‏ فلما احسربطرسرريتمادافه مع الانيا ينأ اخذ يهدد الوالى 
بالذهاب الى الخليفئة ورفح شكواء إليه لمدم تنفيذ اوامره +** وبا ان سمع الوالى هذا التبديد 


ختق أتقلب طن بظرس ووضمةى السجن * .وظل فيه مق 5 علانة سة 








ات حتى عزل من ولاية مصر وارسل 





آخر مكانه » الذى لما استمح الى قصة يرس ء انفذء ثانية الى الخليفة ٠٠٠‏ ولم يصل بطرس الى 
شى* ه وكل ما انتهى اليه أنه انكر ايمأنه المسيحى راعتنق الاسلام ( تاريخ البطاركة 1ا؟ ‏ 51؟ ) * 


+ القابا ييساب البطريرك 51 ( 47٠‏ 4645م )2 


اضطر لحكم مجمع الاساتقة ان يقطع اسحق اسقف تائيس » وتاد رس اسقف مصلا » يعد ان دسب 
اليهما شعباهما ٠‏ كلا ما رديئ! ه وهددوا بالخروج عن الايمان الارثوذكسى ان لم يسحبهيما 
البطريرك من ايباراشيتبما ٠٠٠‏ انتهز الاستفان المقطوتان فرصة تجبح عدد كبير جدا من 
الشعب ن كنيسة المذ راء بقصر الشمعيوم احد الشعائبن  »‏ وكان قد رسمى نفس اليوم اسن 
يدئى اسحق شماسا + ركان مرشحا للبطريركية قبل البابا يوساب ‏ ذهيا الاستفان المقطوعان 
الى الافشيين تائد الجيضض. وكانت ثورة البشموريين قد اخبدت بصموة منذ فترة قليلة ‏ ووشيا 
اليه بأن البطريرك يوساب هو الذى حرنر,البشموريين على العصيان ٠‏ وانه مجتمع بجمهرة كبيرة 
من شعبه الذى لايعصون له ادرا » واته يدير بوتامرة لقتله « * كان الافشين «خمورا حيددا سسع 
هذا الكلام ٠‏ فثار ثورة عارمة وانفذ اخاه وبمه عدد كبير من الجند الى الكنيسة التى قيل ان البطريرك 
موجود فيها ليحسره حتى مايقتله * ٠ ٠‏ وكان يتقد م هوثلا* الميفدين دن قبل الافشمن اسحسق, 
اسقف تانيس المقطوع ه ودخل البيكل ٠‏ هايما"ة من اسبمه ارهد هم الى البطريرك لكى يمرفوه 
فح اخو الافشين سيفه ليأخذ رأس البطريرك ٠‏ لكن يده مالت فاص ددم السيف نود يسام 
وانكسر ء فازد اد هياجا + وكان يحمل نى وسطه سكين ٠‏ فاستلها من وسدله وطسن بها البطريرك 
تيه ٠‏ لكن يد الك تدخلت ايضا * نكل ما فعله السكين انها يزقت ثيابه وانتببت الى الخداقة 
الجلد فقطمتها » لككه لم يصب يسوة ٠٠*‏ حمل ضرع وسن بون الشعب ٠‏ وظن ان البطريرك 
قد مات ٠٠‏ فلما نظر اخو الافشين هذة الاعجوة ه اخذه ليدض به الى الحيه كيا آيره ++ء 
وفيما هم يجذيون البداريرك ليخرجوه والشعب متملق به ه قال لهم لاتمسكونى » فما نحن مقاومون 
للسلطان ٠*٠‏ فخرج البطي رك والشعب يتبعه ياكين » وكان الناسيطرخون انقسهم على 
يديه ورجليه ظانين انه مساق للقتل ++ فلما نظر اخو الافشين تعلق الشعب به خضب جد 





ونبربه بمقرعة على رأسه » فاتجرحت عينا 
حقيقة الامربالنسبة للبشموريين ٠‏ وحقيقة امر الاستفين المقطويين 
وكيف ان الغيظ يأكل ضد ريبما يسبب قطعهما من الكنيسة ٠‏ ولما وجد البطريرك يوساب ان الافشين 


تعبأت مشاعره ضد الاستفين » بعد ان اتضحت له الحقيقة * رانه عزم على الانتقام منهما قال 


٠٠٠‏ ولما مثل الانبا يوساب امام الاقنشين شح له 





ب عللاه علوت #انينة + 





00-00-02 





موسلا ” مذهى يأمرنى بفعل الخبر مع من يعمل مص ألشر > والذى سعيا يه هذان 





كاستك واتركهما كرامة للسه” 


قد طرح اللنى قابت الصحيح ٠‏ تأسالك أن تقدل مصهط 


+++ تعجب الاففين من هق ة السماحة واظلق الاستفين. لاتاريخ البطارقة 54 55 ) 2 


الب البطورك ه أن محصا انه جاضريافعرى أن يسم 











لقب 





فامتئع البطريرث عن بساءته + ركان والى مصرنى ذ لك الوقت 


امقاى أذ فين 


اضو على بن يحيى الارمنى ( 4841ل 16م )ى خلافة الممتصم الخليفة العباسى *٠٠‏ 
تيل ى قلبة ة لجأ الى الوالسى 


د جم ان نرت 2 3 5 52 
ليرشم الاب البطريرك على وسامته إستفا ٠٠»‏ ولما سأل ألوالى ؛!يطريرثى رسامة تأوصروس !مذ كور 





أستفا ه ؤس البطبيرت : مما سيب حثق الرالى ٠٠+‏ قيتأ :يدم الكاانسستدنا بكنيسة المعلة سة 


الاقباط. س وعتى لايتسبسب 





بنصر القديمة » التى هدم أعلاما ٠‏ 
م كثزر من الكتافى.. تيل البدلريرت رسابة الذكير بعد إناشهد الله عليه * وفرض 
الوالى على الانها يد 
المادل لم يد عهذ! الوائى اله 


على رأ خطلة لفؤو يلاك هم ( تاريخ البطاركة * 


تشدد هن انكام 





.ينار ء دنقمها ضه الاراخدة بانتقسيط :* لكن الله 





ء فتد تقل بيد الروم حيزي اننذه الدليفسسة 








٠.) جو_‎ 





+ وى زمآن البطريرك يوساب ؟ © أيذ ا د تان هنأك قانريسر أسمه محد ين مِد الله ء وكسان 
مح ن لكن سيرئه كانت مذ مومة » فتد كان مولما بالخسسسر 
مدير ودع ينا قد طلب من الانها يمساب البطر 
- فاحتال للوصول الى غرضه بالتقب الى الذائر المذكور ٠٠‏ 


استدى القاضى, البابا البطي.كاى أحد الايام 6 يكان حاضرا عند» بعش الاساتقة ممن يناصرون 





رجلا متجبرا » هارفا بأصول الفقه وأ 


والنساء ٠٠٠‏ كا 





أن يقد 
نيقدمه 





على بقية الاساقفة ٠‏ لكن البطريرك :: 


+ فنا أن دشل البطريرك الى حيث كان القاض ٠‏ حتى ابتد ره بالقسول 






على جويع التصارى ؟ ” اجاب اليطريرك * اللسسه * 





ثم التفت القاضى أل الاساتقة المجتمعين ومصهم أسقف مصر ألمخد وح » رقا لهم * لاتسصسوا 


من هذا البطريرك من اليى ولا تسدوه أبا » بل اجملوا لكم هذا ايأ (يمنى بنا استف .صو ) 


17 
ويكون مقف مك * ... فأجاب الاساتقة القاضى يما يفيد استحسانهم لقوله * وكان ذ لك باتفاق 
مسبق مع القاضى .قاب مبلغ من المال كرشوة ٠٠١‏ فخاطب البطريرك الاساقة باللغة القطيسة 
ومخبم على ضلالهم + * وكان بعنرفقهاء المسليين ممن يعرفون القبطية حاضرين » فترجسوا 
للقاضى كلام البطريرك * يحينئذ غنب القاضى اذكيف لايطا جايره ٠٠٠‏ ابا البطريرك فقال 
لهنى هد زه انه لايقد ر ان يقاوم الله والخليفق و حي ثكان تحت يد البطريرك رسائل من عسدة 

خلفاء بأن له سلظانا على كل شعيه السيحى ورعته تى م.صر ٠٠٠‏ وما ان اطلع القاض على هسذة 


المكاتبات حتى امتقع وجهه ولزم الصبت نى خزى ( تاريخ البطاركة 319 ب 141 ) * 


* قديسوالكنيسة رعلمار' ها واراخنقها ” 


نى ص سرالولاة * 





با أغنى الكنيسة القبطية بقديسيها رطماعها ى كل الاجيال + انه من الستحيل ان يحصسى 
الانسان كل القديسين نى فترة تدتد نحو قرنين وريع من الزه ان هو ما اصطلح على تسميته بعصر 


الولاة » لكتنا تقدم بعثر التمائيج + 


البابا بنيامين الاول البطريرك 54 1171م :1 








ولد ى قرية بيبرشوط ( كفر مساع بركز ايتاى الباريد نحانظة البحيرة ) » وانحدر .سن 
اسرة واسعة الثرا* * بال منذ صباه لحياة الرهينة ه وتوحب بدير كانهوس.. ريجبة اب و قسسور 
الحالية ٠٠١‏ اعلن له بع روئيا انك سيرى قطيح المسيح ٠‏ وشذ ذ لك الوقت الحذت العناية الالبية 
تمده لبذ المهمة الخايرة ٠‏ تربه اليه البايا اند رونيكوس 77 » ورسمه قسا ليخد م معه 6 وسار 
ساءد ا له ٠٠‏ وخدما احريقب انتقاله » ارصى به ليكون خليفته على كرسى مارمرقسح ٠‏ وتتميسز 
حياة البابا بنيامين الرعوية ثلاث مراحل «تباينة : 
المرحلة الاولى :' وتحّد منذ رسابته اوائل سنة 177 حتى اختفائه سنة 11١‏ * 
2 وقد تميزت حذة الفترة بالنسبة لهذا البايا انه عاصر الخ سستوات الاخيرة من الحكم الفارسى 
لمصر ‏ وكانت فترة د و* نسبى ه تام خلالها بجولة رعوية زار خلالها منطقة حصن يابليون بمصسر 


القديمة ء وأرسل منشورا رعها لإنباء الاساتفة بالتدقيدى مع الكبنة خاصة حديثى السن منبلم » كنا 


“بجت 
تام بعزل المتهاونمن روحيأ من بينهم ٠*٠‏ * 


ولما عاد الحكم الرومائى الى مصر ثانية يعد انسحاب الفرعرينها نعم هذا البابا بثلاث سنسوات 
من المهد و* » لانشغال الد ولة الببزنداية وطى رأسها الامبواطور حرتل بتصفية مشاكل ما بعد الحسرب 
مع الفرس ٠‏ 


المرحلة الثانية وتمتد من سنة 1١١‏ الى سنة 155 : 
سو تمه 





يها اختدى البابا بنيايين » وظل مختفيا حثى اصد ر عمروين العا سخطاب امان له ٠٠‏ * 





وتتميز هد ة الفترة 
للشعرب التى يحكمها بالقوة ‏ تنصيب المقوقسبطزيركا ملكانيا وحاكما زينيا ى نفس الوقت على التحو 
الذى د رسناه فيما سبق ٠‏ 


التمزق والنقسام الذى حد ث نتيجة سياسة الامبرادطور وحاولته فرثرعقيد ة جد يد 3 


ويقال ان الرب كشف للبابا بنيايين الاحذاث التى كانت ضيد ة ان تحد ث وامره أن يختفى صو 
وجميع الاساتفة » لبرعوا كنائسهم وشعبهم من مخابئهم ٠‏ رفملا كتب لاذباء الاساتفة بملايفهيد 
ذلك بوصيا شعبه بالتمسك بالعتيد ة القهمة حتى الموت ٠٠٠‏ وقد خرن البابا بنيايين مختفيا مانا 
بأدي رة وادى النطرون وشها الى الصميد ٠‏ وظل مختبئا بأحد اديرة الصعيد لمدة ثلاثةعشر 
عاما *٠*‏ هينما كان حذا البابا ى مخبئه » غزا المرب .صر واحتلوما ٠‏ 


المرحلة الثالثة وتمتد من سئة 144 الى منياحته سنة 111 ؛ 

ونيها شهدت مسر الحكم العربى ٠‏ رغاد البابا بنيايين الى نهادك الرعوى بعد اختفا” 
لمدة ثلاثة عشر عاما ٠‏ خاصة بمد ااتماطف الذى اظهره القائد المربى عبرو بن العاصعلى الاتطاط 
والنعمة التى اعايت للبابا نى ععنيه حتى ان عير اعدلى للبابا بنيايين سلدلانا على جميح رجال الكنيسة 
فى مصر ليدبر احوالهم كالبطريرك والرئيس الشرعى للكنيسةى كل اقليم مصر » كما امر باسترد اد 
جميح الكنائس التى اغتصبها الروم خاصة ر, الاسكند رية * 








اما عن جهود البابا بنيامين الرعيية نى هذ ة الفترة فنستطيح تلخيصها في مايلى * 
(1) تثبيت الايمان الارثوذكسى بين اقباط مصر ء وعود ة الذين ضلوا عن الايمان باتياعه م 
الايمان الخلقيد ونى. 8 
(1) دعوة الاساتقة الذين ضعفوا تحت وطأة اضطهاد قير ( المقوقس ) ء بالرجوعالى حضن 
الكنيسة ٠‏ مالفمل عاد كثيرون وهم يذ رفون د موعا غزيرة ٠‏ 


سس لاا سه 

(؟) أقام اساتفة جدد! مكان الاساتقة الخلقد ونيين » يمد ان تعذر على الروم ارسال بطريرك 
0 الى دصر مدة لالاعاما بين سئتى 10١‏ 6 78ل * 

7 اكاك رأ القذيمئبارمقريحفٍ او عرقها اعد اليكارة من كوسة نازمرس الا تكد ته 
وكانت تقعلى السور الشرقش للمدينة » وكانت ملفخة بلقائف ه وظنه مالا مخبكا - ممعجسزة 
البية لم تبحر المركب التى كانت فيها الرأض ٠‏ فخرج البايا ومعه الكبنة رحملوا السسرأس 
المقد سوسط التسابيح ٠٠*‏ وكات كنيسة مارمرقس قد أحرقت اثنا ‏ فتح الع الثانتى 
للاسكند رية ى صيف سنة 547 م * وقد اعاد بناءهما خلفه البابا انثون ٠ ٠5‏ 

(5) وما يذكر للبابا بنيامين انه د شن كنيسة الانبا مقار بديره ببرية شيبيت ٠‏ ويروى انه فى 
أثناء صلز ات التكريس شاهد الانبأ بئيايين الانبا مقار حاضرا بين اولاده رهبان الديره 

فظنه واحد منهم وونمعنى تلبه أن يزسمه اسقفا حيثما يخلو احد الكراسى ٠‏ لكن السير ميم 
ظهر له والمه بحقيقة هذ ة الشخصية وهو انه انها دقار ابو البطاركة والاساتفة ٠٠٠‏ ووقت 
الدهن بالبيرون رأى البايا بنيامين يد السيد السيح تسح مع هالبيكل ‏ ٠.ه‏ 


البسابا خائيل البطريرك 1؟ ( 445ل ) : 








ظل كرس البطريركية شاغرا لمدة سنة ونصف قبل رساءته ء حد ث خلالها بقادات فين يملح 
لهذا المنصب ٠‏ واخيرا اعطيت علامات من الرب يخصونر, اختيار هذا اليابا الذى كان ترهبا بدير 
القديسابو مقار يبرية شيبيت ٠‏ وقد احتمل هذا البابا شدائد وفيقات واضطبادات تجل عن 
الوسف مما اشرنا اليه سابقا ى اكثر من موضع * وقد هاصر نهاية الدولة الاموية رقيام الهاسية مفه 
حاول الخلقيد ونيون ( الملكانيون ) ان يضعوا ايديهم علخ بيعة مارمينا العظيمة بمريوط ٠‏ وقد 
قويت شوكتهم بعد ان اتيم لهم بطريركا يدع قسما ( 751-1714 ) ٠٠٠‏ وكان عندهم هو 
ثارفيلكتريطريرك الروم ى الشام اذى كان نقريا للخليفة الاموى مروان بن بحبد ٠‏ واستطاعان 
يحصل من الخليفة على خطاب الى والى صر عبد الملك ين مروان للتحقيق نى ملكية بيعة مارينا 
المشار اليها ٠‏ وقد حقق الوالى ال.وضوينفسه ارلا ء ثم احاله الى احد القضاء ٠٠0‏ قدم 
الخلقد ونيين رشوة للقاضى » ورغم وضوى ثبت ملكية البيمة للاتباطفانه اخذ يماطل ٠٠٠‏ فاقتح 


البعشان يدفع البطريرك خائيل شيئا للقاضى * فتصدى الانيا مريسيس اسقف! وسيم وقال انه 


دولا 


ما يليق بالبطاركة والاساتفة ان يدفعوا رشوة لاحد » زالله لن يتخلى عنا ٠‏ وى نفسالاسبوع 
عزل القاضى المرتشى ‏ واقيم آخر وكان شخصا لا يحابى » فحكم يملكية الاقباط لهذ ة الكنيسة * 
وى اثناء نظر تضية ملكية كنيسة مارمينا بمريوط جرت اول محادثات للوحد ة المسيحية ى صر 

بين الاتياط والروم الملكانيين ى مارس,او أبريل سنة 5 ٠٠‏ * كانت الجادرة من جانب الملكانييين 
لكنها لم تكن بنية خالصة ٠‏ وكانت نتيجة لفشلهمنى وضحيد هم على بيعة مارمينا بمريوط ٠٠١‏ ارسل 
البابا خاائيل يستطلح رهم ى هذة السألة ٠‏ فكان جوابهم انها خدعة ٠‏ لكن الانيا مهسيس 
اسقف | وسيم رأى ان يجربوا ويرسل اليهم وفدا لمعرفة رأيهم ٠‏ زفملا ارسل البداريرك اتسان 
نساهدما الم ينا كات البطيرف ل( ومو الدى عل الزايا عاريل ى الطيوه ون عرالتشيان 
يحنركاتب سير البطاركة ٠‏ ركان الاول علما بكتب البيمة ٠‏ اجتمح الاثنان مع قسما بطريرك الملكانيين 
وتسطنداين استف مصر الملكى ٠٠٠‏ اعتف الاثنان بطبيعة واحدة للسيح يمد الاتحاد وليس ابيعتين 
ولما طلب منهما ان يحررا اغترافهما كتابة ليحملوه للبايا » لكنهما سألا عن وضعهها ووضح با الاساتقة 
الملكانيين بعد الاتحاد ٠‏ وطلب قسما الباريرنالملكائن ان يمامل كأب شل البابا خائيل * محضر 
جميح البشع مثله * فدالب الا سمينا الرجوع للبطريرك ٠‏ ثلما سمع الاساتقة الاقباط دالب تسسا .6 
صاح انبا م يسئسانه لايكون هناك بعد الوحدة ابوان ه بل اب واحد للكنيسة ٠'‏ واقترح ان كسان 
قسما يقبل |“ يكون استنا على مصر ريكون اخا للاساقنة ٠٠٠‏ ولما اخبر قسما بطريرك الملكاتيمن ذلك 
فرج أولا » الا ان شماسا من الاسكند رية يتبحه ه تدخل وافسد هذا الاتفاق الجدئى للوصدة ه 
لانه كان يدامع ان يكون استفا - وعكذا فشلت اول بباحثات للوحدة المسيحية ه لكنها نجس فسني 
خم قسدانطين اسقف بصر | '. :. الملكائى الى الكنيسة القبطية الارثوذكسية * 


اعقل البابا خائيل شبرا كاملا ى السجن ( 4 سبته بر 4 اكتهر 44م ) » ركان مصسه 
انبا مهسي ساستف أوسيم وانيا تادر ساسقف .صر + واعطاء ( اليابا خائيل ) الرب نعمةنى عون 
السجونين مسيحيين ومسليين وغيرهم سه وكانوا يعترفون له يذنههم التى فملوما ٠‏ فكان يعننهم 
ويصبوهم ويقول لهم انهم ان نذ روا تهة حتيقية وعد م العود ة لثل الذنب التى فملوما فان ١‏ 

يخلصهم قيْل انتها* السئة * فماهد وه جبيعا طى ذلك ٠‏ وقد تعجد الرب وتم ما قاله حرفا ٠‏ 
وقد أفرج عنه الوالى بعد ماشمنه يعنراراخنة الاقباطى ان يذهب الى الصعيد ليجمعما يدكن 


عالاء- 
جممه من الاتياط ونقد مه للوالى * واعطاء الزب تعنةى هذ ة الجولة وشت غلق يديه مغجزاث شفسا' 
كثيرة ٠.‏ 


رحد ث يوم خروج البابا خائين.من السجن يمد احقاله شهزا ء ان طلب اليْه الشمب ان يصلسن 
معهم قداسا * مالفمل رفع القرأيين نى كئيسة سرجيوس وواخس ( ابى سرجة ) بمصر القديمة *** 
ولما حات وقت التناول تقد م اليه رجل ليتثاول من الاسرار المقد سة فمتعه ولم يناوله ٠‏ فى 
نبأية الخد مة حضر هذا الرجل لمليابا البطريرك باكيا ليعرف سبب منعه من تناول الاسرار المقدسسة 
فقأل له البطزيرك انه لم ينمه ه لك السيد ألمسيح هو الذى فمل ذلك » وطلب اليه ان يمتسوف 
بخدايفتة ٠‏ د » فأعترف الرجل وقأل انه كأن يغناول طعام الاقطارنى بيته ثم يأبى الى الكنيسة متقسوب 
من الاسزأر ٠‏ ومكذا فمل نى ذلك اليوم ليتتأول من يذ اليابا ٠‏ كان ذلك سببا نى ان اصدر اليابا 
خائيل تعليماته اى الاكليرسلكى يحذروا الناسيث ذلك * 


رحدثت ممجزة عجييقى بيعة العذ را* مريم بالاسكند رية ء حينيا دخل شاب نهر سيحى ورأى 
صورة السيد البسيح طى الصليب والجندى يطمنهى جنهه بالحربة * وسأل العاب عن ممنى الصورة 
فقيل له انها تعبو عن خلا ص العالم + فيا كان من ذلك الشاب الا ان اخذ قصبة وطمن الصورة 
نى الجانب الايسر نى استمهزاء » وللوقت تصلب الشاب والتصقت يده بالقعبة النى دمن يها «مسورة 
السلي ء وصار معلقا هكذا وهويصخ طوال اليوم * فصلى الشمب! لحاضرين ثرباالسون 
-٠‏ ولم يمد الشاب الى حالته الطبيعية الا بمد ان اعترف ان تلك الصورة هى للمسيح المخلى * * 


ممدها قسد ذلك الشاب احد الاديرة وعد هناك * 


اما عه الضيقات الكثيرة التى احتملها هذا البابا فقذ اعرنا لليهانى اماكن متفرقة من هذة المذكرة 


البابا يوساب البطيرك ١ه‏ ( 25٠١‏ 5كه ): 
لما خلا الكرسى البطريركى بعد نهاحة البابا سيمون الثانى . » حاول شعب الاسكند رية أن يقيموا 
شخصا يدعى اسحق لبن اندونة ماحب نيوان السلطان بالفسطاط على الكرسى البطريركى نظرا 


لثرائه الكبير ومركزه ٠٠‏ * وكان الرجل طمانيا متزوجا ء وللاسففان. استقى صر وامتيسم 


17 بيد 
حبذا هذا الاختيار * فما كأن من بقية الاساتقة الا ات عتد وا مجمعا بالاستند رية ويخنوا 


الاستفيين يقولهم ” اين تركتم خوف الر ب وخالفت, القوانين .» حتى انكم عمدتم يرجل علمانى متزوج 
بامرأة لتجلسؤه على كرس ما رمرقس الانجيلى بخلاف ماجرت به العاد ة والقؤانين ” ١‏ وكان فى 
هذة الكلمات فصل الخطاب ء فلزيوا الصت وما عاد وا يذكرون ذ لك العلمائى ٠‏ وعرئراسم القسس 
يوساب المترهب بدير انبا دقار فائفذ مجمح الاساتقة بصنر.الاساتفة ركهنة الاسكند رية الى برية 
شيهيت * مينما ه؛ سائرون وشعوا علامة وقالوا ” ان كان الرب يختار تقد مة هذا الان أن 
(يوساب ) » فانا نجد باب قلايته ,فتوحا ٠٠‏ ولما وصلوا الى الدير اتجهوا نحو قلايته فوجد وه 
قائما وتد خرج ليفلق بابها ٠‏ ** فكانت هذ ة علامة ان الرب اختاره ٠٠٠‏ 





وقد اائتاريخ هذا البايا بالازنات والمشلكل والضيقات : منها موشوخاستفى تائيس ويصر 
اللذين طلب شعباهما ايعاد هما والا تركا الكنيسة وانتهى الامر بقطعهما من الكبنتبقرار 
مجمعى * ٠٠‏ وى ايامه ثار البشدوريون ركان ذ لكنى خلافة المأمون المباسى » الامر الذى اشرنا 
اليه سابقا * وقد تصر :.,للموت بضرية عنقة بالسيف بواسطة اخى الافشين قائد الجيضيوضاية 
استفى تائيس ويصر كما اسلفنا سابقا ٠‏ 


قام البابا يوساب برسامة استقرين لتانير.ومسمر كنا اسلفنا بدل الاستفيين التدلوهين ه كسا 


رسم اساتفة كثيرين ارفد هم الى انحاء الكرازة المرتسية ى افريقيا والخسرد ن الغربية وبسسر 
والحبشة والنهة * 


ونى أيامه اصد ر المعتصم الخليفة المباسى امرا الى واليه على مصر بتجويد الكناس سن 
زينتها * وينزخ منها الاعمد ة الرخامية * ومن الكنائس التى خضعت لتنفيذ هذا الامربيمسة 
ماردينا بمريوط ه على يد تسطورى يد لمازر ٠‏ هذا وقد سيق ان اشرنا الى 1 لغيقة 
الى سببها تاد رس الذى اشتهى استفية اوسيم » ويوحنا اسقف مصر الذى اشتهى ان يكون متقدما 


بقية الاساتفة ٠‏ 


كان البابا يوساب يعد شابا من الافريقيين ‏ ممن كانوا يبد ونهم ملوك الحبشة والنهة 
السيحيين ليكونوا بمثابة ارساليات للكوازة ى يلاد الحيشة وفهرها من البلاد الافريقية ٠.٠0‏ 


رفتح البابا لبؤ لا* الشبان مد رسة لتعليمهم تواعد الدين المسيحى ن البطريركية + لكن اسقتف 
مصر .لبتحلوع من الكهنزت وشى الى قاضى دصر ان هد ءلاء الشيان سلمين ٠٠٠‏ فما كان من القاضى 
الا ان ارسل واحضر هوثلاء الشباب » كما استدى البطريرك وعفه قاعلذ ” لاينيفى ان تخطف ابنا* 
السلمين لتنصرهم ” ٠‏ فأجابه البايا ” نؤلا؛ نصارى اولاد تصارى ارسلوا الى من ملكى النهسة 
والحبشة ” ٠٠٠‏ فاتى 1 بالشبان امام الباريرك ه ونظرا لعظم تهديد القاض لم * 
اعترفوا بالاسلام امامه ٠٠٠‏ وأنت نتهى الاموبأن صار حوثلاء الشيان نيد | واقتسمهم اغيان السليين ٠‏ 


وقد احتمل هذا الاب الب أريرك شد اعد كثيرة » وامانات با نلفة ذكرنا بعضها نى غير هذا الموضح 
٠٠١‏ ولما اكمل سعيه الحسن اراد الله الذى لاينسى تحب المحبة ه ان يريحه من اتعاب هذل 
العالم الفانى فنقله اليه * وكان انتقاله.ى يوم احد وتت تناول الاسرار المقدسة * 


الشما ومني اتفتة اميت + 

من أعلام التنيسة وتديسيها العظامى, القرن الثامن الميلادى + نشأ على حب الطلهارة والمتولية 
منذ نعرمة |:لفاره ٠‏ وتملم علوم البيمة © ترهب منذ شبابهى برية شيبيت : وعاثرقى طاعة اسك 
الاياء النساك لبدة ثمانية عهر هاما سالك نى طريق الفضيلة والنسك الشديد ٠‏ وسيب ذيوعلفيلتية 
اختير استفا لاوسيم ( مركز امبابه بمحافظة الجهزة ) ٠٠٠‏ رثانت حياته مد 3 الاسقفية امتداد! لنياته 
الرهيائيقى البرية ٠٠٠‏ عاشرحياة التجرد وأتصف بالتتوى والشجاءة + * ثان يتهى معطم ارناعسه 
في العباد.ة ء حتي قيل انه كان لايقابل اجدا من الشعب الا ى يو ليت والاجق مه حا 
غيورا لى الايمان الارثوذكسى ٠‏ 





اععلى, موعية صنح الآييات والمجائب وشفاء الامرا:ر. ه كما اعلى موعبة النيوة ٠٠0‏ جأء وفت على 
على الكنيسة» من شد ة الضيق عاب الاساتقة الى اديرتهم ليتفرغوا للصوم والصلاة لبرفع الرب ألضيقة ٠‏ 
أما الانبا موس فقد استمر مع شعبه يثبتهم ومحفظهم مدن الذئاب الخاطفة ٠٠٠‏ واتأهءيما 
يعن ارأخنة صر وطللبوا اليه أن يصلى ال الله ليرفح الضيق عنهم وعن شعبه > لانهم أحصوا الذيسن 
اعتنقوا الاسلام فؤجد واءعد دهم اربعة زعشرين الفا ٠‏ فتال.لهم آدنوا'يااولادى ان.الوالى السة 


يضطهد كم يجلث ئ بخر هذ الشهر ٠*٠‏ ؤفعلا تم الامركما قال * 


عاصر هذا الاسقف البابا خائيل البطريرك 51 » وحاول الخلقيد ونيون ياسلب ملتوى وللتشفسى 
أن ينزعوا ما بى بيعة ماربينا بمريوط من زينة رخامية واعيدة ٠ ٠ ٠‏ وعرتريصة اراختة الشعب على 
البطريرت ان يدفح رشوة للقائى ٠‏ لكن الانبا مهسيستصدى لاصحاب هذ ة الشورة وقال انه ما 
يليق بالبطاركة والاساتقة ان يدفموا رشوة لاحد » والله لن يتخلى عنا ٠٠٠‏ وحدث انهنى ذات 


الاسبوع زل القاض المرتهى ٠‏ * 


وى اثنا" ثورة البشموريين الاقباط. سأل انبا مويسيستلميذ له عن نهاية الامر ٠‏ فكان جوابه 
ان الله لايترك بيمته الى النهاية 6 بل يخلصها * وهذة السلدكة ( د ولة بنى امية ) تبيسد 
وتحل «حلها د ولة اخرى ٠‏ وقد تمت هذة النبوة بسقوط د ولةيتى آبية * وقيام د ولة المبأسيمن ٠‏ 


ولما اضطهد مروان بن محمد آخر الخلناء الاممين ٠‏ اليايا خاعين 68 لازيه الانيا بيسيسس 
زاهتهى ان يستمهد ممسقك دمه طن اسم النشيح ٠٠.‏ ونا ان صلا ( اليابا والانها مبيسيس ) 
الى خيمة مروان دا الجند الانبا مهسي سطى ركبتيه ورفموا رجليه الى اعلا وغريوه بد بابيس 
نحاسعلى جنبيه وعلى رتبته * وكان المعذبون يدالمبون منه رشوة ليدالتوه ه اما هو فلم ينبثيبنت 
شفة لانه كان لايفب/ لفة الجند المربية " 


وامر مروات يقطح رقبة البابا خائيل بالسيف ٠‏ وساته السيت الى موض ع تقيذ حم الققل + 
فجرى خلفه الانبا مهسيس + حاول السياف عه ٠‏ لكنه لم ينتتح ء حتى عقب نه احد الجد 
ورفع عليه دبوس تحاس ليضربه به » فيد القديسرأسه ء لكن بس الموقسس متموا الجلاد من غريسه 
ثم ع بهنى السجن مع البابا » ودعت القيود ى ارجلبسا معكتيرين * الكن آنيا بيس تيأ 
بأنهم سيخرجوا مد السجن ساليين » مالفعل تم قوله يهزيمة مروات امام العياسيين « 

استمر الانبا ميسيسمر افقا للبابا خائيل ء ويا له وللكيسة طوال ايام تجاربه المرة * واخيرا 
مرثر, » وعلم بد نو ساعة رحيله من هذا العالم » فاستد عى رعيته وارصاهم صاركهم وتنيح يسلام * 

النساك القديسون ى البرارى والاديرة * 


ن نحصى القديسين من النسات الذين حرصوا كل الحرىرطى ان يخفوا فخائليم 


كتد ريب مستمر لاماتة الذات ء لكتنا نذكر نهم : 








يعسر علينا 


م قي اه 


الانبا يوعنس تتر,شيبيت ( هذا غير يوحن التصير ) الذى كان يظهر له المخلتروامه العذراء 
ى “ل مرة يقد س الترابيين ٠‏ وكذ لت تلميقء ابيماخ ,القسألذى شيهوه بموسى النبى للنمم التق 
كانت تبد وعليه 5 والذى إعدلى موعبة شفاء الامرا:..وعمر أكثر مب دئةعام ٠‏ وكذلت القديسان انبا 
أبرام ورثيقه انبا جوارجى ٠‏ والقديسأنيا أغاثون العمودى الذى ترهب بدير ابو دقار وتوحد فى 
جهة سخا ( بمحافظة كفر الشيخ ) *٠*‏ برهم كثيرون جدا * 





للائبا ساويربريين المتقح * عأثررنى النصف الثانى من الترن السابح ه بعد اك العيى لسريافية 
سيم استفا على نتيوس واسند اليه تديمر أديرة وادى النطرون ٠‏ وحدث انه تطرف واشتد ى تأديب 


بقليل ٠‏ وكان ذلك 


احد الرهبان الذى وقى خدايئة زنا © وضريه ربا مبرحا حتى ءات يعدا 





سببا فى أن مجمع الاساتفة تحلمه واسقطه من رتبته * 

وترنجع شهرة يوحنا النتيوس الى كتابه الذى الفهى التاريخ السام © يدون فيه تاريخ السالسم 
منذ الخليقة حتى اواخر القرن السابع البياتدى * ونتبر يومنا الى حد ما مباصرا لافتج المريسسى 
لمر * وقد اسهبى ذ كر حوادث ذ لت الفتح ه با جدل لتتابه هذا قيمة خامة ه واصبح بذ لك 





مصد را لاغنى عنه للباحثى تاريخ تلث الفترة ٠٠٠‏ رلتد ضان ذا الاثر النفيسيلفة الاملية * ولك 
ى تاريخ 0 ان كر النفيس, 0 
يوجد نشر,كاه ل للكتاب باللغة الحبعية التديمة ( الجمز ) ٠‏ 


0 ميئا أسقف نقيوس,الذى كتب سورة البابا اسحق البطريرت ١؟ ٠‏ 





(؟)_الشما سجرجه الذى عاثرى النصف الثانى من القرن السابع المياذدىواوائل الثامن » وكتب 


سير البطاركة منذ مجمع خلتيد ونية سنة 55١‏ الى سنة 1117م 









(5) الانبا زخاررامن اسك سخا الذى ترعبى دير يحنس القصير * وكات على صلة روحية 





بالقديسين ابرام وجوارجى * رسم بيد البابا سيمون الاول البطريرك 6١‏ حوالى سنسة 


15م وكتب سي ر! كثيرة وبيامر منها ميمر مجى* السيد المسيح الى مصر 


